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بلاد الشام وتغيير العالم
ــه  ــهد في ــذي يش ــت ال ــي الوق ــي، ف ــاح الدين ــى الإص ــوات إل ــى الدع تتعال
الإســام منعطفــاً خطــراً، تمثــل فــي داعــش والتنظيمــات المتطرفــة، بعــض 
ــاً  ــا نوع ــة، فيعتبره ــلبياً للغاي ــي س ــوات، يأت ــك ادع ــى تل ــل عل ردود الفع
مــن الحــرب علــى الديــن، والبعــض الآخــر يتعاطــى معهــا علــى أنهــا مؤامــرة 
مبطنــة، والقليلــون يفكــرون فــي أن الضــرورة تملــي علــى أي فكــر أن يتجــدّد 
بشــكل طبيعــي، وأن هــذا التجــدد ليــس غريبــاً عــن الإســام، التجــدد الــذي 

بشّــر بــه القــرآن الكريــم، ونبــي الإســام الأعظــم ذاتــه.
ومهمــا كانــت الأســباب والنوايــا، لــكل مــن الداعيــن للإصــاح الدينــي، فــإن 
الواجــب هــو العمــل علــى صيانــة الديــن مــن عبــث الجاهليــن، ســواء مــن 
ــتبدين،  ــة المس ــي خدم ــة ف ــات الديني ــي المؤسس ــن موظف ــن أو م المتطرفي
وهكــذا يصبــح الإســام مــن جديــد وكمــا كان العهــد بــه علــى مــر العصــور، 
حامــاً للتغييــر، وليــس عائقــاً أمامــه، جســراً للجمــوع الطامحــة إلــى التحضّر 

و العــدل والتطــور والتنميــة، وليــس إلــى التخلــف والتعصــب والانغــاق.
قــدر ســوريا أن تكــون مســرح ذلــك التغييــر، بحكــم التطــور الإنســاني الهائل 
الــذي يحملــه إنســانها فــي أعماقه، والــذي وصــف بالاعتــدال والحكمــة، وليس 
غريبــاً ان يكــون كبــار علمــاء الأمــة العربيــة والإســامية هــم من أهل الشــام، 
مــن ابــن تيميــة وابــن القيــم الدمشــقيين، إلــى الحافــظ ابــن كثيــر ابــن 
ــك  ــى أولئ ــافعي، وحت ــام الش ــر الإم ــل ذك ــوران، دون أن نغف ــي ح ــدل ف المج
ــي  ــدون والفاراب ــن خل ــل اب ــا، مث ــف بقاعه ــي مختل ــام ف ــكنوا الش ــن س الذي
ــة  ــب العروب ــة قل ــوا قيم ــم، عرف ــات مثله ــاً والمئ ــؤلاء جميع ــم، وه وغيره
والديــن، فــي بــاد الشــام، وعلمــوا أنهــا مركــز إشــعاع حضــاري لا يتوقــف، 

ليــس فقــط فــي الفضــاء العربــي والإســامي بــل فــي العالــم بأســره.
التطــورات السياســية والفوضــى التــي ضربــت المشــهد الســوري، لــن تمنــع 
ســوريا مــن العــودة للعــب دورهــا التاريخــي، بعــد أن كانــت تلعبــه باقتــدار 
طيلــة آلاف الســنين ســيما القــرون الأربعــة عشــر الماضيــة، قبــل أن يوقــف 
إشــعاعها مشــروع الاســتبداد المتمثــل فــي حكــم البعــث والدولــة الأســدية، 
وقريبــاً ســيخرج مــن بيــن كل هــذا الــركام، مــن يدلــون العــرب والمســلمين 
ــاء  ــن الأخط ــرة، وم ــم المري ــن تجاربه ــتفيدين م ــتقبل، مس ــى المس عل
والكــوارث التــي حلــت بالبــاد، وكذلــك مــن مخزونهــا الحضــاري، وســواء زادت 
إيــران و روســيا فــي الطيــن لهيبــاً، أو لحقتهــا الصيــن أو كوريــا أو ســواهما، 
ــرب  ــى الع ــإن عل ــية،  ف ــية والدبلوماس ــارات السياس ــدت المس ــواء تعق وس
والمســلمين أن يدركــوا أن درة تاجهــم فــي الشــام، ومــن دونهــا، لــن يكــون 
لهــم مســتقبل، وأنهــا قــادرة علــى العــودة لإنقاذهــم بعــد أن عجــزوا حتــى 

اليــوم عــن إنقاذهــا.
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المقالات والآراء

د . خطار أبو دياب

وقبــل ذلــك في يونيــو 2015، أعتــر مديــر الدائــرة السياســية 

والأمنيــة في وزارة الدفــاع الإسرائيليــة عامــوس جلعــاد في 

كلمتــه في مؤتمــر »هرتســيليا« الســنوي الــذي ينظمــه معهــد 

السياســة والاســراتيجية )غــر حكومــي(، إن »الدولــة المســاة 

ســوريا لم تعــد قائمــة ». 

وفي اســتحضار للتدخــل الخارجــي تكلــم رئيــس النظــام بشــار 

الأســد في شــهر اغســطس المــاضي عــن عــدم قــدرة الجيــش 

الســوري عــى التمســك بمواقعــه مــع الايحــاء  بالاحتفــاظ بمــا 

هــو مفيــد مــن الاراضي الســورية لبقائــه. وفي نفــس الســياق 

مــن التلميحــات، حــذر الرئيــس الــركي رجــا طيــب أردوغــان 

مــن رغبــة الأســد في الاكتفــاء ب » ســوريا صغــرى مــن 

ــة« .  دمشــق إلى اللاذقي

بعــد أربــع ســنوات ونيــف عــى بــدء الحــراك الثــوري 

ــياسي  ــط الجيوس ــر كل المحي ــع تأث ــه ، وم ــوري وتحولات الس

ــة  ــدام الاســتقطاب الإقليمــي والفتن ــه واحت لســوريا بتداعيات

داخــل الإســام والتلاعــب الــدولي، تقفــز الى الواجهــة مشــاكل 

العيــش المشــرك بــن المكونــات المختلفــة مــع صعــود خطــاب 

الاقصــاء والتكفــر ومفــردات تحالــف الأقليــات والتقســيمات 

ومــا لا ريــب فيــه أن أنظمــة الاســتبداد التــي دمــرت 

ــددة  ــة المتش ــات الديني ــد في الجماع ــا تج ــا ومجتمعاته دوله

خــر معــن لدفــن فكــرة المواطنــة وضرب التنــوع الــذي كان 

ــوان المــرق . عن

ــد  ــا توج ــرق  خصوص ــا وفي الم ــط  عموم ــرق الأوس  في ال

فسيفســاء أديــان ومكونــات أثنيــة ومذهبيــة  تــكاد لا تخلــو 

منهــا دولــة أو لا يخلــو منهــا مجتمــع ســياسي . أرض المــرق 

ــة  ــات التوحيدي ــل الديان ــا موئ ــة فيه ــرة العربي ــبه الجزي وش

ــروب  ــت ح ــا حصل ــوام وفيه ــت الأق ــا  تعاقب ــاث وعليه الث

الإســامية  الفتوحــات  انطلقــت  ومنهــا   الامبراطوريــات 

ــر  ــخ الزاخ ــذا التاري ــة. وه ــروب الصليبي ــت الح ــا أت ونحوه

بإيجابياتــه وســلبياته ألقــى بظلــه عــى  دول الاســتقلال 

ومآلاتهــا وفشــلها في الوصــول الى الرابطــة الوطنيــة كي تعلــو 

عــى الهويــات الصغــرى الدينيــة والفئويــة والعشــائرية 

ــة.  والجهوي

ــية  ــة السياس ــاس الثقاف ــئها في أس ــكلة في منش ــن المش  تكم

ــاوز  ــن تج ــذا م ــا ه ــى يومن ــن حت ــي لم تتمك ــاصرة الت ــة المع العربي

التــي تســتحدثهّا الازدواجيــة بــن الكيانــات  المفارقــات 

الوطنيــة   وفكــرة الأمّــة العربيــة أو الإســامية كمصــادر 

لــولاءات سياســية جامعــة وديناميكيــات جيوبوليتيكيــة . 

علينــا أن نعــي أن النســق  الكيــاني تمكّــن بفعــل اســتمراريته 

منــذ عــدة عقــود  مــن تثبيــت نــوع مــن الشرعيــة الفعليــة 

واجتماعيــة  سياســية  ديناميكيــات  بهــا  دفعــت  التــي 

ــات.   ــذه الكيان ــن ه ــكل م ــة ل ــة مخصّص واقتصادي

ثمــة رؤيــة تاريخيــة مغايــرة تقــول بــأن الجغرافيــا السياســية 

لاتفاقيــة ســايكس - بيكــو مــا هــي إلاّ الترجمة الديبلوماســية 

ــك بحاجــة لنقــاش  ــة .لكــن ذل ــة فاعل ــات تاريخي لديناميكي

أوفى  وبراهــن.  بيــد ان أحــوال التفــكك والتــرذم والتطــرف 

ــابقا  ــن س ــض الوحدوي ــل بع ــذت تجع ــا أخ ــائدة حالي الس

يترحمــون عــى منظومــة ســايكس _ بيكــو ويتمســكون بهــا 

لتفــادي الأســوأ.

مــا بــن »الدولــة - الأمّــة« في ســوريا  ومتخيّــل الأمّــة 

العربيــة والإســامية ، بــرزت تناقضــات لا تــزال فاعلــة 

لاعتبــارات  السياســية  والديناميكيــات  الثقافــة  قلــب  في 

ليســت فقــط ايديولوجيــة بــل  تعــود إلى اختــاط الســياسي 

بالدينــي في الإســام، وكذلــك لعــدم النجــاح في اكتســاب 

شرعيــة فعليــة تمحــض القــدرة عــى حــلّ مشــاكل التماســك 

الوطنــي والتداخــل الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي مــن خــال رؤىً 

ــادل والمســاواة في الحقــوق  وسياســات قائمــة عــى الاعــراف المتب

ــول  ــية والقب ــة المؤسّس ــاء المتداخــل والديموقراطي ــية والإنم الأساس

ــة.  ــة والحضاري ــة والثقافي ــة واللغوي ــة الاتني ــع التعدّدي بواق

. في المســألة الشرقيــة الجديــدة ســيطرح  اذا بشــكل حاســم مصــر 

ــك  ــض ذل ــط البع ــة ، ويرب ــة واللغوي ــة والديني ــات العرقي المكون

بمشــاريع التفكيــك وإعــادة التركيــب مــن دون التنبــه للحساســيات 

ــواء   ــم مــن أن ــد بالرغ ــرك صم ــة وعيــش مش ــرة تاريخي والذاك

كثــرة عــر الســنين، يــزداد التخبــط مــع أصحــاب الذاكــرة المثقوبــة 

والخطــاب المــروخ لأن النظــرة الى أبنــاء الوطــن الواحــد حســب 

تصنيفــات أيديولوجيــة دينيــة الغائيــة او حســب معايــر قوميــة 

مغلفــة او مذهبيــة انفعاليــة ، ســتقود الجميــع الى الحائــط 

المســدود إذا لم يــرز تدريجيــا نهــج قــادر عــى بلــورة عقــد 

اجتماعــي جديــد يكــون بمثابــة ميثــاق إعــادة تأســيس الكيانــات 

ــال إذ  ــا مــن الخي ــر ذلــك ضرب ــه. لا يعت ــدول او المــرق برمت وال

لا يمكــن للاكثريــة في ســوريا ان تســتعيد حقوقهــا الطبيعيــة عــر 

الغــاء الآخريــن، بــل مــن خــال العــودة الى الوطنيــة الرحبــة مــع 

ــا جــرى  ــاء م ــوع في أخط ــن دون الوق ــة م ــة انتقالي ــق عدال تطبي

ــن  ــل م ــن العم ــد ســقوط صــدام حســن . ولا يمك ــراق بع في الع

أجــل بقــاء المســيحيين في الــرق وفــق الوصفــات القديمــة في 

ــات  ــف المكون ــى تحال ــة ، او ع ــة الأجنبي ــى الحماي ــاد ع الاعت

الأقليــة والمســتبدين، بــل مــن خــال الإصرار عــى التفاعــل وتبــادل 

الاعــراف بالآخــر عــى صعيــد أرحــب لأن انهيــار العيــش المشــرك 

في الــرق في زمــن صعــود الاصوليــات يمكــن ان يتأثــر بــه الإســام 

ــا . ــا مث في أوروب

ليــس ســهلا  اليــوم في فــرة التفكك في ســوريا  حل 

ــة. لقــد ســقط الرهــان القومــي  اشــكاليات الهوي

الطوبــاوي والمتخيــل الاســاموي الــذي يحــل الامــة 

ــان الســوري  ــاء الكي محــل الوطــن .إن طــرح الغ

كي يــذوب في المــروع الإيــراني الإمبراطــوري او 

مشــاريع الجهــاد الكــوني الأخــرى ، هــو طــرح 

انتحــاري وترويــج لحــرب مديــدة وســتكون نفــس 

النتيجــة مــع تفكيــك ســوريا الى دويــات مذهبيــة 

غــر قابلــة للحيــاة. والاهــم اذا بلــورة حــوار يتيــح 

بنــاء جمهوريــة ســورية حاملــة لمــروع اقليمــي 

العربيــة والتعدديــة  جديــد وتفتخــر بهويتهــا 

التــي تســتوعب الجميــع وتحفــظ  والمشرقيــة 

ــا. وحــدة شــعبها واراضيه

مهــا حصــل مــن تقاســم مناطــق نفــوذ ، واهــراء 

للوضــع او مــن شراســة » العهــر الــدولي« لــن 

تــزول ســوريا عــن الخارطــة لأنهــا أكــر مــن كيــان 

ودولــة وشــخص ومنظومــة ومجموعــة، إنهــا فكرة 

تــرب جذورهــا مديــدا في التاريــخ وجغرافيــا 

متحركــة في بــاد الشــام وقلــب العروبــة النابــض. 

ولــذا فــكل رهــان عــى الغائهــا هــو رهــان خــاسر 

لأنــه الغــاء للوجــود والتاريــخ والجغرافيــا .

قبل بدء التدخل الروسي في سوريا نهاية 

سبتمبر 2015، أعرب فنسنت ستيوارت مدير 

وكالة الاستخبارات في الولايات المتحدة 

الأمريكية عن تخوفه من أن سوريا والعراق 

ستختفيان من هذا العالم.  وقال :  » نحن 

نقترب من وقت ستقسم فيه سوريا إلى 

أجزاء صغيرة ... وهذا ليس بالوضع المثالي.. 

لأنه يجلب أمورا غير متوقعة .. وسيكون من 

الصعب إعادة ترتيب الأوراق من جديد. «

لن تزول
سوريا عن الخارطة

أرض المشرق 

وشبه الجزيرة 

العربية فيها 

موئل الديانات 

التوحيدية 

الثلاث وعليها  

تعاقبت 

الأقوام وفيها 

حصلت حروب 

الامبراطوريات 

ومنها  انطلقت 

الفتوحات 

الإسلامية 

ونحوها أتت 

الحروب الصليبية
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ــور  ــن أسرار ظه ــون ع ــاً أن يتســاءل الباحث ــد مه ولم يع

ــه  ــالم كل ــد رأى الع ــوريا، فق ــة في س ــات الإرهابي التنظي

ــم »داعــش«  ــف اســتولى تنظي عــى شاشــات التلفــزة كي

عــى الرقــة والموصــل وتدمــر، فالإرهــاب الــذي بــدأ 

ــه  ــم تصنيع ــام 2012 ت ــى ع ــوريا حت ــرى في س ــة ك كذب

وصــار حقيقــة، وتمكــن مــن أن يختطــف ثــورة الشــعب. 

وهــو اليــوم خطــر كبــر عــى مســتقبل ســوريا والمنطقــة، 

ــوه  ــوده ونم ــن وج ــم أول المتضرريــن م ــوريون ه والس

ــوى  ــار ق ــظ لانتش ــن الباه ــون الثم ــن يدفع ــم الذي وه

التطــرف التــي تشــوه دينهــم وثقافاتهــم ولاســيما أن 

هــذه القــوى جــاء أغلبهــا مــن الخــارج واســتغل الحالــة 

المأســاوية التــي يعيشــها الســوريون الذيــن هدمــت 

ــم  ــى الآلاف منه ــل أبناؤهــم، وق ــم وقت ــم وبيوته مدنه

في أقبيــة التعذيــب وغرقــاً في البحــار. وهــم ليســوا بيئــة 

حاضنــة للإرهــاب كــا يتهمــون، بــل هــم طــاب كرامــة 

وحريــة، وهــم الذيــن قدمــوا عــر تاريخهــم المديــد 

ــة،  ــة والثقافي ــة والعرقي ــة الفكري أجمــل الصــور للتعددي

ــم  ــم جعلته ــى مطالبه ــرد ع ــام في ال ــوة النظ ــن قس ولك

ــار. ــاء والن ــن الرمض ــون ب يعيش

ــح  ــراني وفت ــال الإي ــتدعاء الاحت ــام باس ــف النظ ولم يكت

بوابــات ســوريا لدخــول قــوى طائفيــة مــن »حــزب اللــه« 

ومــن متطــرفي العــراق، فقــد اســتدعى روســيا 

بذريعــة  لســوريا،  عســكرياً  احتــالاً  لتبــدأ 

ــي  ــدف الحقيق ــن اله ــاب ولك ــة الإره مكافح

ــل  هــو تمكــن النظــام مــن قمــع شــعبه، مقاب

أن  بعــد  المتوســط  في  روسي  دور  اســتعادة 

ــة عــن  ــا مهمشــة ومعزول شــعرت روســيا بأنه

المجتمــع الــدولي، بــل إنهــا واجهــت عقوبــات 

ــا. ــر في أوكراني ــا الأخ ــد تدخله بع

عــن خطــاب  يغيــب  أن  يكــن مفاجئــاً  ولم 

الرئيــس بوتــن في الأمــم المتحــدة أي ذكــر 

للشــعب الســوري ومحنتــه الإنســانية الكــرى، 

ــية، وألا  ــة الدبلوماس ــبيل المجامل ــى س ــو ع ول

ــو  ــة، فه يتحــدث عــن أي حــل ســياسي للقضي

الداعــم الأول للنظــام في قتــل شــعبه، لكــن 

ــك يتهــم كل  ــة، وهــو بذل ــة إرهابي ــر المعارضــة المعتدل ــر أن يعت المث

أصدقــاء ســوريا ومــن وقفــوا مــع الشــعب الســوري بأنهــم يدعمــون 

الإرهــاب. وقــد بــدأت روســيا عملياتهــا العســكرية بقصــف أهــداف 

مدنيــة لم يكــن في أي منهــا حضــور لـــ »داعــش« أو للإرهابيــن، وهــذا 

ــتكمال  ــط، واس ــام فق ــاذ النظ ــية إنق ــوات الروس ــة الق ــد أن مهم يؤك

ــاة، ولم  ــد الحي ــى قي ــي ع ــن بق ــار م ــعب وإجب ــاك الش دوره في إنه

يهاجــر بعــد، عــى تقديــم الــولاء والطاعــة صاغــراً، وهــذا مــا يصعــب 

ــه عــى  أن يتحقــق أمــام شــعب مقــدام، أدهــش العــالم بمــدى قدرت

الصــر وتحمــل الفواجــع ولا يــزال مصمــاً عــى نيــل حريتــه وكرامتــه.

إن مــن أخطــر الأهــداف التــي قصفتهــا المقاتــات الروســية هــو 

ــولاً في  ــون مقب ــن أن يك ــل يمك ــيا في أي ح ــف ودور روس ــان جني بي

ــداً  ــاً أن تقــدم نفســها وســيطاً نزيهــاً ومحاي ــم يعــد ممكن ســوريا، فل

وقــد ولغــت في دم الشــعب الســوري بشــكل مبــاشر بعــد أن كانــت 

تكتفــي بتقديــم الدعم العســكري، كــا أن بدايتهــا الخاطئــة في اختيار 

الأهــداف تذكرنــا بالقــول الشــهير »مــا يبــدأ خطــأ ينتهــي خطــأً« وكان 

ــو  ــه ه ــعب لأن ــة للش ــها صديق ــدم نفس ــيا أن تق ــدر بروس أولى وأج

الباقــي، وأمــا النظــام فهــو راحــل مهــا طــال الزمــن.

ــات  ــورية، وتداعي ــة الس ــة في القضي ــورات الدامي ــذه التط ــام ه وأم

ــربي ودولي  ــف ع ــكيل موق ــن تش ــد م ــوريا، لاب ــروسي لس ــال ال الاحت

ــار المعارضــة  حــازم يمنــع روســيا مــن اســتهداف المدنيــن، ومــن اعتب

ــاً. ــة إرهاب المعتدل

وفي غيــاب حضــور تمثيــل قــوي للمعارضــة الوطنية السياســية ولاســيما 

بعــد حالــة الإضعــاف التــي تعــرض لهــا الائتــاف وبعــد تعــرض الجيش 

الحــر كذلــك لضربــات مــن »داعــش« ومــن تنظيــات متطرفــة تتقدم 

روســيا لمســاعدة النظــام في التخلــص مــن المعارضــة المعتدلــة بهــدف 

ــع  ــون جاهــزة للتوقي ــيا، تك ــة للنظــام ولروس ــع معارضــة موالي تصني

ــر  ــع تغي ــه، م ــتمر في نهج ــام أن يس ــح للنظ ــياسي يتي ــل س ــى ح ع

شــكلي عــر حكومــة ائتلافيــة وليــس انتقاليــة، ومــع انتخابــات برلمانية 

بمشــاركة مــن حــر وفي غيــاب أكــر مــن نصــف الســكان الســوريين 

المشرديــن والهاربــن مــن براميــل وصواريــخ المــوت التــي تلاحقهــم.

ومــع تقديرنــا لمواقــف الأشــقاء العــرب والــدول 

ــر  ــى مناب ــمعنا ع ــا س ــة وم ــة الصديق الأوروبي

عــن  تعــر  تصريحــات  مــن  المتحــدة  الأمــم 

تعاطــف مــع مأســاة شــعبنا ومــن تشــخيص جيد 

لقضيــة انتشــار الإرهــاب وتصنيعــه في ســوريا، إلا 

أن الســوريين المنتشريــن في الملاجــئ والمخيــات 

وأعدادهــم في ازديــاد، يترقبــون قــدوم شــتاء 

ــدون يائســن مــن خطــة  ــف خامــس، يب عاص

»ديمســتورا« ومــن لجانــه، ومــن عجــز المجتمــع 

ــي  ــاني وأخلاق ــف إنس ــاذ موق ــن اتخ ــدولي ع ال

ــث  ــياً يبح ــاً سياس ــون موقف ــل أن يك ــارم قب ص

ــآسي الشــعوب.)  ــى م ــدول وين ــح ال عــن مصال

ــاد( الاتح

ســواء اختلــف الرئيســان بوتــن وأوبامــا حــول القضية 

ــة  ــإن الســوريين يشــعرون بخيب ــا ف الســورية أو اتفق

ــالم  ــغلت الع ــاب ش ــة الإره ــة محارب ــل لأن قضي أم

عــن قضيتهــم الأساســية التــي باتــت هامشــية، وتتــم 

التعميــة عليهــا مــن خــال التركيــز عــى محاربــة 

ــة الأم. ــال القضي ــاب وإه الإره

سوريا
بين الروس والأميركيين

لم يكن مفاجئاً أن 
يغيب عن خطاب 
الرئيس بوتين في 
الأمم المتحدة أي 

ذكر للشعب السوري 
ومحنته الإنسانية 
الكبرى، ولو على 
سبيل المجاملة 

الدبلوماسية
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د . عبدالله تركماني

أية آفاق
للثورة 

السورية ؟
تمــر  ســورية  أنّ  علــى  الكثيــرون  يتفــق 
مــن  بمرحلــة حساســة ومصيريــة  اليــوم 
أن  الصعوبــة  مــن  كان  وإذا  تاريخهــا، 
الثــورة  لوقائــع وتطــورات  نجــري حســاباً 
السورية التي انطلقت في آذار 2011، لأنّ 
فيهــا الكثيــر مــن التعرجــات والتعقيــدات، 
فــإنّ الثابــت أنّ حــراكاً إنســانياً رائعــاً جــرى 
بحجم كبير وتضحيات كبيرة، يتجه نحو 
ســوري  ووعــي  جديــد،  ســوري  مواطــن 
جديــد، بمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن تألــق 
للوطنيــة الســورية الجامعــة ذات العمــق 

والإنســاني. العربــي 

ولا شــك في أنّ تفــردّ الحالــة الســورية، وخصوصيتهــا، مــن 

ــة،  ــة والدولي ــورة وتداخلاتهــا الإقليمي جهــة طــول أمــد الث

جعلهــا موضــع نقــاش وســجال واختــاف حــول دقــة 

التوصيــف لمــا يجــري منــذ أكــر مــن أربــع ســنوات، لكــنّ 

ذلــك لا يحجــب حقيقــة أنّ الثــورة بــدأت في صــورة حــراك 

ســلمي، تركّــز حــول مطالــب الحريــة والكرامــة، إلا أنّ 

ــوري  ــي لســلطة آل الأســد جعــل الحــراك الث ــار الأمن الخي

ــلمة  ــكرة والأس ــا العس ــت عليه ــدة، طغ ــوار عدي ــرّ بأط يم

ــة.  المتطرف

لكــنّ الطيف الشــبابي الواســع قد أعــاد السياســة إلى الفضاء 

الســوري العــام، بعــد أن غــاب  لعقــود، والحريــة تعنــي لــه 

ــل إلى ســورية كمجــال عمــل،  ــاً مفتوحــة أرحــب تحي آفاق

وإلى خــرات اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة مشــركة، 

ــد  ــرام. لق ــاواة والاح ــة كالمس ــانية عام ــم إنس ــها قي أساس

ــدس  ــي ق ــة ه ــدة الوطني ــة أنّ الوح ــة جلي ــا واضح أعلنه

الأقــداس، وأنــه لا جــدوى مــن أي شــحن طائفــي، أو غــرس 

الرعــب في أفئــدة النــاس عــر إيحــاءات تمتــد خيوطهــا إلى 

مكاتــب المســؤولين في أجهــزة المخابــرات. فالوحــدة الوطنيــة الســورية 

لجميــع  الاجتماعيــة  والعدالــة  والكرامــة  الحريــة  تأمــن  المبنيــة 

ــة هــي  ــل هــذه الوحــدة الوطني ــن دون أي اســتثناء، مث ــن م المواطن

التــي تعــد الحاضنــة الكــرى القــادرة عــى جمــع كل الســوريين، بعيــداً 

ــاد  ــام والإقصــاء، وسياســة اعت ــة الانتق ــاد، وعقلي ــة الأحق ــن روحي ع

الــولاءات مــا قبــل الوطنيــة، المتناغمــة مــع النزعــات الاســتبدادية.

ــة  ــكلات العميق ــفت المش ــوري كش ــعب الس ــورة الش ــب أنّ ث ولا عج

ــا في  ــتعان به ــتبداد واس ــام الاس ــا نظ ــا وغذّاه ــي رعاه ــة، الت والقاتل

صراعــه مــع شــعبه، كــا كان مــن المحــال أن لا يكشــفها هــذا الجهــد 

الإنســاني الجبــار الــذي يبذلــه مجتمــع يريــد الخــروج مــن الاســتبداد 

ــورية  ــورة الس ــد أنّ الث ــن يعتق ــراً م ــئ كث ــك يخط ــة. لذل إلى الحري

ــنوات  ــال الس ــن، خ ــرزت إلى العل ــي ب ــكلات الت ــن المش ــؤولة ع مس

الأربــع الماضيــة، وخاصــة منهــا مشــكلة الطائفيــة المدمــرة. ومــن 

ــدور  ــاً مــن ال ــة انطلاق ــورة الســورية الراهن التــرع الحكــم عــى الث

الــذي تلعبــه هــذه المشــكلة في الــراع، ومــن الــروري رؤيــة المعضلة 

عــى حقيقتهــا كمنتــج للنظــام الاســتبدادي، ومعالجتهــا بصفتهــا هــذه، 

وإزالتهــا معــه باعتبارهــا واحــدة مــن أقــوى ركائــزه وأكثرهــا خطــورة، 

ــض  ــن تناق ــا م ــا بينه ــا، لم ــة معه ــش الحري ــتحيل أن تتعاي يس

وجــودي.

ــي،  ــار الأمن ــتبداد إلى الخي ــلطة الاس ــكام س ــل احت ــذا، في ظ وهك

وصــل الشــعب الســوري إلى قناعــة مفادهــا أنّ انتهــاء ثورتــه مــن 

دون الحصــول عــى نتائــج سياســية حقيقيــة، تنطــوي عــى تفكيك 

النظــام الأمنــي والتوجــه نحــو نظــام ســياسي معــاصر قوامــه عقــد 

اجتماعــي وســياسي جديــد يقــوم عــى تعدديــة سياســية حقيقيــة 

ومؤسســات تؤمّــن الكرامــة والحريــة للمواطــن الســوري، ســيؤدي 

إلى الانتقــال لمرحلــة أســوأ مــا كانــت عليــه الأمــور قبــل بدايــة 

ــة والروســية كي  ــا نجحــت المســاعي الإيراني ــورة، خاصــة إذا م الث

ــة  ــة الانتقالي ــة في المرحل يكــون بشــار الأســد وحاشــيته مــن القتل

مــن الاســتبداد إلى الديمقراطيــة.

المهــم أنّ رأس الســلطة ســيلحق بأقرانــه مــن المســتبدين، وكلــا 

ــا كان  ــه، كل ــة ل ــل المنهك ــت العوام ــود وتعاظم ــرت الجه تضاف

اللحــاق هــذا أسرع وبكلفــة بشريــة واقتصاديــة أقــل وطــأة. 

ــور  ــورة الســورية أن تبل ــة للث ــة التاريخي مــا يفــرض عــى الكتل

توازنــات جديــدة، تصــون الحريــة المكتســبة في المناطــق المحــررة 

ــي،  ــم الوطن ــاً للتراك ــتقراراً مواتي ــن اس ــاح شــاق، وتضم ــد كف بع

ــدة. ــة جدي ــد سياســية واجتماعي وتؤســس لنشــوء تقالي

ــت  ــا كان ــد، ك ــة لأح ــون مزرع ــن تك ــورية ل ــد أنّ س ــن المؤك وم

ــا.  ــع أبنائه ــة لجمي ــة والكرام ــا وطــن الحري ــة، وإنم ــود طويل لعق

ــداً  ــاً واح ــل وطن ــاء، ب ــم والإقص ــز والظل ــد التميي ــون بل ــن تك ل

لشــعب ســوري موحــد، لا حديــث فيــه عــن أكثريــة وأقليــة بــل 

ــار  ــه أي اعتب ــه مــع أبنائ مواطنيــة ومســاواة، لا يراعــي في معاملت

قومــي أو مذهبــي أو طائفــي أو مناطقــي، ولا اعتبــار فيــه إلا 

ــة في ســبيل  ــذل والتضحي ــى الب ــدرة ع ــاءة والإخــاص، والمق للكف

ــات  ــدة. ســيحمي الدســتور حقــوق كل مكوّن ــاء ســورية الجدي بن

المجتمــع الســوري، حيــث ســينال فيهــا الأكــراد والآشــوريون 

ــز.  ــوه مــن تميي ــا عان ــه مــن حقــوق وم ــا حُرمــوا من والتركــان م

ــة  ــة والتشريعي ــلطات القضائي ــدة الس ــورية الجدي ــتفُصل في س س

وســتكون  المقــرّة  الحكومــة  فيهــا  وستحاسَــب  والتنفيذيــة، 

الســلطة بيــد الشــعب يقــرر مــن يحكمــه عــر صناديــق الاقــراع. 

ســتكون ســورية المســتقبل دولــة الحــق والقانــون، يتســاوى فيهــا 

الجميــع أمــام القضــاء المســتقل، ويكــون للجميــع الحــق ذاتــه في 

ــع  ــاركة في صن ــات، والمش ــزاب والجمعي ــات والأح ــكيل المنظ تش

القــرار، مــا يفتــح في المجــال لتألــق الوطنيــة الســورية الجامعــة.

والأســئلة التــي تطــرح نفســها هنــا هــي: هــل سيســتطيع الشــعب 

الأســد  اســتبداد آل  إيقــاف جرائــم ســلطة  الســوري وحــده 

ــا  ــدولي، وم ــربي وال ــم الع ــيحتاج إلى الدع ــه س ــبيحتهم، أم أن وش

هــو دور هــذا الدعــم وحــدوده ؟ وهــل يتوجــب عــى الســوريين، 

الذيــن يحتاجــون لمــؤازرة الأسرة الدوليــة للانعتــاق مــن قهــر 

ســلطتهم الفاســدة أن يدفعــوا ثمــن تلــك المســاندة وفــق تســعيرة 

ــة ؟ ــة والإقليمي ــح الدولي ــا شروط المصال تفرضه
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المقالات والآراء

م. وليد الزعبي

حديث للشباب
إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق
 وأوحش الوحشة العجب
 وأكرم الكرم حسن الخلق

علي بن طالب
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الشــباب هــم عــاد الأمــة، ومســتقبلها القــادم، وفرحهــا المقالات والآراء

المســتمر الــذي يجعــل مــن تيــار الحيــاة متدفقــاً عارمــاً كريمــاً 

مــن أجــل الأجيــال التــي ســبقت والتــي ســتأتي، ولذلــك قــررت 

أن يكــون هــذا الفصــل حــواراً بينــي وبــن الشــباب، كي أقــدّم 

لهــم بعــض الأفــكار التــي عانيــت بعضهــا في بدايــة شــبابي، في 

ســوريا الحبيبــة، التــي اغتربنــا عنهــا نتيجــة ظروفهــا المعقــدة، 

والأفــكار الأخــرى التــي تعلمتهــا وواجهتهــا في الســنوات التالية 

مــن خــال احتــكاكي مــع الشــعوب والحضــارات المختلفــة.

هموم الشباب في العهد البائد 
عمــل النظــام البائــد في ســوريا عــى قتــل الطاقــات وتدميرهــا 

وإشــغال الشــباب بــكل مــا هــو عديــم للفائــدة، ففتــك 

بطاقــات المجتمــع، بــدءاً مــن المنظــات 

المبرمجــة مثــل طلائــع البعــث والشــبيبة 

والحــزب والتدريــب الجامعــي، حيــث 

تســتهلك  المنظــات  تلــك  كل  كانــت 

وقتــاً وجهــداً كبيريــن، ولا تعــود بالنفــع 

فالتدريــب  والمجتمــع،  الفــرد  عــى 

الجامعــي يعــد اليــوم الأســوأ لــكل طلاب 

يجمــع  يــكاد  الســورية،  الجامعــات 

الشــباب عــى أنــه بــا أي جــدوى، ومــا 

صنعــوه إلا لقتــل وقــت الشــباب ومنفــى 

ــش  ــاط الجي ــن خــرة ضب ــر م ــدد كب لع

ــة. ــا قيم ــوا ب ــوري، ليصبح الس

الخدمة الإلزامية العسكرية
وهــي عــبءٌ نفــي ثقيــل عــى كل 

شــاب ســوري، وهــي نــوع مــن الســجن 

ــب او  ــن بذن ــروض عــى كل المواطن المف

بغــر ذنــب، وتبــدأ مــن الالتــزام بقضائهــا 

ســنتين إلى ثــاث ســنوات عــى الأقــل مــع 

ــة، ولا  ــد بحســب الرتب احتــالات التمدي

ــط  ــا الضاب ــي يفرضه ــا الت ــي بالهداي تنته

والإتــاوات  المجنــد،  الشــاب  عــن  المســؤول 

ــد،  ــا كالعبي ــراحات تمام ــزارع والاس ــوت والم ــل في البي والعم

بــل إن العبيــد يأكلــون ويشربــون مــن بيــوت أســيادهم، 

أمــا جنــود الأســد فيأكلــون مــن جيوبهــم ويحــرون الهدايــا 

ــه. ــر ل ــيادهم في ذلٍ لا نظ لاس

ــر  ــبءٌ آخ ــو ع ــكرية، فه ــة العس ــدي للخدم ــدل النق ــا الب أم

ــن الأسر  ــخصياً م ــرف ش ــرة، وأع ــة والمهاج ــى الأسر المغترب ع

الســورية مــن لديــه ســبعة أبنــاء ذكــور، وقــد اســتهلك البــدل 

النقــدي نصــف دخــل الأسرة لســنوات طويلــة للخــاص مــن 

ــدة. ــا فائ ــة ســنوات ب ذل العســكرية وعطال

الزواج
اســتحال الــزواج بالاعتــاد عــى النفــس في دولــة الأســد، 

ــا هجــرة أمــراً لا يمكــن أن يحــدث،  ــح تأســيس أسرة ب واصب

ولكــن هنــاك طريــق مفتــوح دائمــاً هــو اللجــوء إلى الانخــراط 

في الفســاد والاســتغلال والرشــوة، وهــذا الســيل الجــارف عــى 

بــروزه في المجتمــع الســوري إلا أنــه لم يتجــاوز 10% مــن 

الشــباب، لذلــك تجــد أن معظــم الشــباب الســوريين يتجهــون 

إلى الغربــة والســفر والرحيــل مــن أجــل الــرزق ومتابعــة 

ــه  ــه حياتهــم ويؤسســون ب ــدؤون ب حياتهــم والعــودة بمــا يب

ــالاً. ــاً وأسرةً وأطف بيت

البطالة

الحصــول عــى وظيفــة في ســوريا الأســد هــو ضربٌ مــن 

المحــال، فالخريجــون الجامعيــون بــا وظائــف ومكانهــم هــو 

ــا  ــا وجدن ــل، فطالم ــتوى الأق ــال ذات المس ــي أو الأع المقاه

ــارة  ــن، وأســهل عب ــن المهندســن والمعلم ــائقي التكــي م س

ــة  ــة في مفاضــات الجامعــة هــي )الدول تضعــه وزارات الدول

ــا شــابان  ــح لدين ــد التخــرج(، فأصب ــن بع ــة بالتعي ــر ملزم غ

عاطــان عــن العمــل مــن كل ثلاثــة شــباب 

ــة  ــداً إضاف ــة ج ــبة مرتفع ــي نس ــوريين، وه س

ــن  ــدوى الموظف ــدم ج ــة وع ــة المقنع إلى البطال

في دوائــر الدولــة، بحيــث أن إنتــاج كل موظــف 

ــم بشــار الأســد كان 25  ســوري في أواســط حك

دقيقــة في الأســبوع، ومــا تبقــى هو ترهــل إداري 

ووقــت فــراغ للمشــاكل والظواهــر الفاســدة في 

ــع. المجتم

والآن، وقد ورثنا كل التركة؟!
اجتمعــت خــال تجــوالي أثنــاء الثــورة الســورية، 

بعــدد كبــر من الشــباب الذين افخــر بصداقتهم 

وإمكاناتهــم وطاقاتهــم، والذيــن آمــل أن تنتظــم 

طاقاتهــم وتعطــى جرعــات كافيــة مــن التأهيــل 

ــاة  ــوا بن ــي يكون ــس، ل ــة بالنف ــة والثق والتجرب

المســتقبل بــإذن اللــه وســأحاول التشــارك معهم 

في التفكــر في مــا ينهــض بالشــباب ويســمو بــه 

يرفــع طموحــه وطاقاتــه التــي لا حــدود لهــا...

صفــاء العلاقــة مــع الأهــل والأصدقــاء بالمعاملــة 

الطيبــة  بالكلمــة  الجميــع،  مــع  الحســنة 

والخدمــات البســيطة، إن خدمــة صغــرة لا تتعــدى 

30 ـ 60 دقيقــة يوميــاً ضمــن الاسرة، بمســاعدتها بــيء مــن 

همومهــا، ســيجعل مــن الشــاب محبوبــاً محبــاً أيضــاً وراضيــاً 

ــاً  ــذ صديق ــي أن نتخ ــا ينبغ ــاء ف ــك الأصدق ــعيداً، وكذل وس

إلا مــن الصالحــن، وإن العلاقــة المتوازنــة مــا بــن الأهــل 

والأصدقــاء ستشــكل وســطاً مريحــاً مناســباً لانطلاقــة نجاحات 

ــرة نحــو الأهــداف. كب

خير جليس
لا ينبغــي أن يضيــع الشــباب وقتهــم في علاقــات غــر مفيــدة 

وجلســات طويلــة مــع الأصدقــاء والألعــاب القاتلــة للوقــت ) 

الطاولــة والــورق( أو في جلســات طويلــة مــع الأصدقــاء تــورث 

الملــل وأحيانــاً الخلافــات، إن كتابــاً مفيــداً يقــرأه الشــاب 

وينتفــع بــه، لا يملـّـك وإن مللتــه أنــت، ولا يكرهــك وإن 

ــول  ــه الحل ــا تجــد في ــه، ربم ــم عــدت إلي ــه ث كرهــت مرافقت

ــدة والقصــص  لمشــكلاتك والحكــم الرائعــة والمعلومــات المفي

ــك ســعادة. ــا لانقلبــت حيات ــو حاكيته ــي ل ــال الت والأمث

ــن  ــن والناجح ــص الصابري ــى قص ــرف ع ــن تتع ح

تــزداد حياتــك  والأبطــال والعباقــرة والمغامريــن، 

غنــى، وتبتعــد عــن القيــل والقــال والغيبــة والنميمــة 

التــي تــزرع الأحقــاد والحســد بــن الرجــال، واعلــم 

أن الوحــدة خــرٌ مــن جليــس الســوء، فالكتــاب 

يغطــي لــك ذلــك ويــرح صــدرك ويــرك لك متســعاً 

مــن حريــة التفكــر وأخــذ القــرار الحــر بعيــداً عــن 

ــاس. ــات الن مضايق

كيف تبني مستقبلك؟
لا تعتمــد عــى الحــظ، أو الاحتــالات ، فليــس هــو 

ــنا،  ــتقبلنا بأنفس ــع مس ــن نصن ــاح، فنح ــق النج طري

فكلنــا يجــب أن يكــون بصحــة جيــدة ومحبوبــاً 

ــك  ــق ذل ــد لتحقي ــق الوحي وميســور الحــال، والطري

ــك. ــتقبل بنفس ــع المس ــو أن تصن ه

إن المهملــن وهم كــر ينظرون على التلفزيــون يومياً، 

ــا  ــم، أم ــون أعماله ــن ويحلل ــى المبدع ــون ع وينقم

الفاعلــون فهــم منشــغلون بمــا يصنعــون وبالإنجازات 

التــي ينكبــون عليهــا، ولا وقــت لديهــم للأحقــاد ولا 

للافــكار الســلبية، فهــم يحركــون الركــود ويتحملــون 

المســؤولية الكاملــة عــن أنفســهم وتصرفاتهــم وهــم 

شــجعان في مواجهــة الحيــاة ومخاطرهــا، ولا ينتظــر 

الكســالى  إلا  اليانصيــب  وأوراق  الحــظ  ضربــات 

ــن. والمقامري

ــة  ــة أهــل التجرب ــة والفهــم ومصاحب الناجحــون يشرعــون في التجرب

ــرأي والخــرات العمليــة التــي تــؤتي ثمارهــا لــكل مــن ينتهجهــا. وال

ضرورة العمل الشاق
ــد(  ــا )مجه ــرة منه ــات كث ــاق مرادف ــة ش ــى كلم ــون لمعن ــا يك ربم

)متعــب( )مضــنٍ( ولكنهــا لا تخــرج عــن مثــال الــدورات التدريبيــة 

التأهيليــة، إذ أن العمــل في مهمــة شــاقة يخلــق الصــر ويعــوّد 

النفــس عليــه، في الطريــق إلى النجــاح، ومعظــم الأنبيــاء الكــرام، مــروا 

ــم  ــي الغن ــاقة، كرع ــنٍ ش ــوا في مه ــم، وعمل ــاقة في حياته ــل ش بمراح

والتجــارة التــي تتطلــب متاعــب الاســفار قبــل البــدء بنــر رســالاتهم 

بــن أقوامهــم، وكــا تتــدرب القــوات الخاصــة في 

الجيــوش المحترمــة عــى الجــوع والعطــش والرياضــة 

القاســية والمســر الطويــل، ربمــا يكــون مفيــداً للنفــس 

ــل والصــر  ــاقة لتوطــن التحمّ ــات ش ــل في مه العم

ــن لحظــات التعــب. ــات مــن ب واســتخراج الطاق

الاحتكاك مع أصحاب الخبرات
قانون السببية

ــون  ــاد عــرف أرســطو قان ــل المي ــع قب في القــرن الراب

الســببية، وقــال إن كل شيء يحــدث لــه ســبب، وهــذا 

ــبب  ــا س ــا له ــدث في حياتن ــة تح ــي أن كل نتيج يعن

ومقدمــات، ســواء عرفنــا ذلــك الســبب أو جهلنــاه...

فــا شيء يحــدث بالصدفــة.

نعلــم أن المحــاولات الكثــرة تزيــد مــن نســبة احتمال 

النجــاح، وأن الناجحــن لا يكلــون ولا يملــون مــن 

ــه  ــاق  يجعلون ــدف، وكل إخف ــق اله ــاولات تحقي مح

ــاً، فمــع كل  ــه إخفاق ــم، ولا يعتبرون ــرةٍ له زيــادة خ

ــن  ــون ع ــم ويدرس ــادة مهاراته ــون بزي ــاق يقوم إخف

ــاط  ــاق ونق ــباب الإخف ــددون أس ــر ويح ــوع أك الموض

القــوة والضعــف في المحاولــة، فــا بــد مــن أن تكــون 

ــاح. ــة ...النج ــة النهائي النتيج

أكــر  الأبــواب  يطــرق  الــذي  المبيعــات  فمنــدوب 

ــن  ــد م ــا ب ــن ف ــن الزبائ ــر م ــدد أك ــع ع ــاول م ويح

ــه ســيبيع أكــر ويحقــق النجــاح ويكتســب الخــرة  أن

والمهــارة.

والذيــن نجحــوا بــدؤوا أجــراء صغــار أو بأعــال صغيرة 

ولا يغــركّ مــا يقولونــه مــن أنهــم ورثــوا هــذا النجــاح 

ــا  ــن قل ــاء والناجح ــأولاد الأغني ــر، ف ــن كاب ــراً ع كاب

يحافظــون عــى ثرواتهــم أو مناصبهــم، وغالبيتهــم في 

ــر،  ــن الصف ــم م ــدأ نجاحه ــد ب ــدد وق ــر ج ــع الأم واق

ــرة  ــارب كث ــة تج ــل والمتابع ــاة والعم ــم الحي وعلمته

ــم،  ــول إلى نجاحاته ــتخدموها للوص اس

الإدراك والفهم الجيد للمشروع
ــا  ــا، وفهمه ــي تعمــل عليه إن اســتيعاب المشــاريع الت

ومتابعتهــا بالعمــل الجــاد يجعلنــا نتوقــع النجــاح 

بنســبة احتــال كبــرة جــداً، وقــد جربــت هــذا 

شــخصياً، في مشــاريعي ووضعــي لخطــط عمــل أجتهــد 

عــى الشــغل عليهــا ليــل نهــار وأحــرص عــى تنفيذهــا 

ــه. ــإذن الل ــاً ب ــاً ناجح ــا ســتعطي مشروع ــن أنه ــا يضم ــة، م بدق

الإيمان بما تفعل
عليــك أن تؤمــن بمــا تفعــل، وعليــك أن تشــكل قناعــة تامــة بمــا بــن 

يديــك، لأنــك إذا شــككت في صحتــه فلــن ينجــح والقاعــدة تقــول لــن 

تحقــق شــيئاً مــا لا تؤمــن بــه، الإيمــان هــو الدافــع الأول والكبــر في 

تحقيــق مــا تصبــو إليــه، وســوف تحصــد مــا تــزرع.

مواكبة أحدث المعارف
ســيجعلك هــذا ابــن العــر الــذي تعيــش فيــه، متابعــاً لمــا حولــك 

الطــرق لتحقيــق الأهــداف،  أحــدث  مــن تطــورات، مســتخدماً 

فاســتعمال الأحــدث والأكــر تطــوراً يوفــر الجهــد 

ويختــر الزمــن، ويســهل الحصــول عــى المعلومــات 

ــتوى  ــع مس ــه، ويرف ــوم ب ــا تق ــبة لم ــدة والمناس المفي

ــتمر. ــكل مس ــاءة ب الكف

اختيــار الشــركاء المناســبين لمــا تقــوم 
به

ــا مــن  ــد لن ــذه، لا ب ــدّم لتنفي ــذي نتق إن المــروع ال

ــه  ــرف عن ــن يع ــذه، مم ــاعدون في تنفي ــن يس آخري

ــة  ــات اللازم ــون الخدم ــرف، أو يقدم ــا نع ــر م أك

للانســجام مــع أفــكار صاحــب المــروع، ويبقــى 

حبــك وتعلـّـق بالمــروع والرغبــة العارمــة في إنجاحــه 

هــي مــن ســيجعلك تنــر حولــك الأفــكار الإيجابيــة 

ــن. ــخاص الإيجابي ــا كل الأش ــذب إليه ــي ينج الت

عمل نظام الأسد 

في سوريا على قتل 

الطاقات وتدميرها 

وإشغال الشباب بكل 

ما هو عديم للفائدة، 

ففتك بطاقات 

المجتمع، بدءاً من 

المنظمات المبرمجة 

مثل طلائع البعث 

والشبيبة والحزب 

والتدريب الجامعي، 

حيث كانت كل تلك 

المنظمات تستهلك 

وقتاً وجهداً كبيرين

الخدمة العسكرية 

عبءٌ نفسي ثقيل 

على كل شاب سوري، 

وهي نوع من السجن 

المفروض على كل 

المواطنين بذنب 

او بغير ذنب، وتبدأ 

من الالتزام بقضائها 

سنتين إلى ثلاث 

سنوات على الأقل 

مع احتمالات التمديد 

بحسب الرتبة، ولا 

تنتهي بالهدايا التي 

يفرضها الضابط 

المسؤول عن الشاب 

المجند، والإتاوات 

والعمل في البيوت 

والمزارع والاستراحات 

عليك أن تؤمن بما 

تفعل، وعليك أن تشكل 

قناعة تامة بما بين 

يديك، لأنك إذا شككت 

في صحته فلن ينجح 

والقاعدة تقول لن 

تحقق شيئاً مما لا 

تؤمن به، الإيمان هو 

الدافع الأول والكبير في 

تحقيق ما تصبو إليه، 

وسوف تحصد ما تزرع
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المقالات والآراء

يقصــف الــروس نواحــي حمــص في الظهــر، فيقصــف 

الأميركيــون نواحــي حلــب بعــد العــر. حصــل هــذا يــوم 

الأربعــاء المــاضي مــع تدشــن الــروس تدخلهم العســكري 

ــا  ــن، كلاه ــه المتداعي ــوري ونظام ــس الس ــرة الرئي لن

ــول  ــا تق ــدف، بين ــم »داعــش« هــو اله ــول إن تنظي يق

المعارضــة الســورية إنهــا هــي الهــدف، عــى الأقــل 

ــم  ــروا قوائ ــروسي ون ــن القصــف ال ــوه ع ــا قال ــذا م ه

بأســاء نحــو 40 قتيــاً مــن المدنيــن. في الوقــت نفســه، 

لا بــد مــن أن بشــار الأســد، رئيــس الجمهوريــة العربيــة 

ــوري  ــره الجمه ــن ق ــع م ــرض، كان يتاب ــورية المف الس

أخبــار هــذا القصــف وأمامــه خريطــة لوطنــه، لعــل 

أحــد معاونيــه يشــر إلى الخريطــة بعصــا طويلــة ويقــول: 

»هــون ســيدي ضربــو الــروس، وهــون بعــد ضربــو 

الأمــركان« بينــا ابتســامة تتوهــم النــر ترتســم عــى 

ــس. ــة الرئي ــا فخام محيّ
ــفل؟  ــم والتس ــذا في القي ــن ه ــوأ م ــو أس ــا ه ــاك م ــل هن ه

ــذا  ــاب ه ــون أنخ ــزم يتبادل ــربي منه ــربي وع ــف ع ــاك أل هن

ــأ  ــاك »أوط ــس هن ــة، فلي ــى أرض عربي ــروسي ع ــدوان ال الع

مــا يحصــل«، ولكــن مــا الأســوأ عــى صعيد ســورية الشــعب 

ــة؟ والمنطق

ــار  ــم بش ــع جرائ ــد تتواض ــة ق ــاة ثاني ــتعدّ لمأس ــورياً، لنس س

ــوق  ــم، لا يعــرون حق ــروس قبيحــون في حروبه ــا، ال بجواره

الإنســان قيمــة، إنهــم يحرقــون الأرض ومــن عليهــا مــن أجــل 

القضــاء عــى مقاتــل واحــد، هــذا مــا فعلــوه في أفغانســتان، 

ــروا 5 ملايــن أفغــاني مــن بلادهــم خــال عــام واحــد،  فهجَّ

فأصبحــوا أكــر عــدد للاجئــن مــن جنســية واحــدة، واحتفظــوا 

ــم. ــه الســوريون منه ــى انتزع ــس حت ــم البائ ــذا الرق به

وكذلــك فعلــوا في الشيشــان، جعلــوا أعــى غــروزني ســافلها، ومــا 

لم يمنعهــم قــوي قــادر، فســيكررون للأســف الجرائــم ذاتهــا عــى 

ــن،  ــد مــن اللاجئ ــا. مزي ــا وحمصن ــا، في شــامنا وحلبن ــة من مقرب

ــد مــن  ــد مــن القتــى والجرحــى، فــا نملــك لهــم غــر مزي مزي

المخيــات والكرافانــات ومؤتمــر آخــر للمانحــن.

ســعودياً، الدولــة مدركــة ومقاومــة المــروع الإيــراني، ومــا 

حصــل يمثــل »التحــدي الأكــر«، ولــن تســتطيع أن تتحمــل 

انتصــاراً إيرانيــاً هنــاك يســتلب منهــا قلــب العروبــة النابــض. إنــه 

ليــس احتــالاً روســياً، إنهــا صفقــة روســية إيرانيــة. لقــد عجــز 

بشــار عــن الانتصــار، لم تســعفه إيــران و«حــزب اللــه« عــى رغــم 

شراســة مقاتليهــم، طائــرات النظــام »غبيــة« لا تســتطيع أن 

تقتــل غــر مدنيــن ببراميلهــا المتفجــرة، فاســتفزعوا بالــروس. إنها 

ــة أن يعتقــد أحــد أن الوجــود  ــن القــوم، ومــن الجهال شراكــة ب

ــران. لقــد  ــروسي الحــربي في ســورية ســيكون عــى حســاب إي ال

صرح بوتــن بوضــوح أن مشــاركته ســتكون جويــة فقــط، إنهــم 

جميعــاً يقفــون في غرفــة عمليــات واحــدة، هــذا يقصــف بقنابلــه 

الذكيــة ويوفــر لهــم صــوراً فضائيــة، وهــم يتحركــون عــى الأرض 

للفتــك بالثــورة الســورية، إنهــم يفعلــون مــا لم نفعــل.

إن انتــروا ســتحتفظ ســورية بقواعدهــا المتوســطية، ويحتفــظ 

ــظ  ــا تحتف ــلطان«، بين ــم الس ــوري و»خت ــره الجمه ــار بق بش

ــن  ــا م ــر إليه ــيّع، تهجِّ ــا التش ــر فيه ــورية، تن ــكل س ــران ب إي

ــر منهــا مــن تشــاء، ربمــا يومــاً نناقــش »حــق  تشــاء وتهجِّ

العــودة« لســوريين عــادوا إلى وطــن لم يجــدوه، وآخريــن عليهــم أن 

يثبتــوا أنهــم ســوريون. أحدهــم يقــول الآن إننــي أبالــغ، وهــل بقــي 

ــدود؟ ــة ح ــة الإيراني للوقاح

ســتقاوم الســعودية كل ذلــك، أتوقــع أنهــا ســتتحرك 

لتشــكيل موقــف عــربي رافــض  أولاً ديبلوماســياً 

التدخــل الــروسي ويؤســس لموقــف دولي، ثــم تصعّــد 

في دعمهــا المقاومــة، ولكنهــا أراضٍ خطــرة. تشــكيل 

موقــف عــربي ســيختبر صــدق بعــض مــن تحالفاتهــا 

كانــت تتمنــى لــو لم تضطــر إلى اختبــاره، مــر مثــاً 

الــروسي، إعلامهــا لا يخفــي  متحمســة للعــدوان 

ــة  ــن الجامع ــرار م ــن صــدور ق ــن لا يمك ــك، ولك ذل

العربيــة مــن دون مــر، ولــن تقبــل الســعودية أن 

ــم  ــع الخص ــبوق م ــر مس ــم غ ــا بدع ــف حليفته تق

ــروسي. ال

لا بــد للســعوديين مــن أن يقولــوا للأميركيــن: هــذه 

نتيجــة تخاذلكــم. مــن الجيــد لــو اصطحبــوا معهــم 

محــاضر اتفــاق رئيــس الاســتخبارات الســعودية 

الأســبق الأمــر تــركي الفيصــل، مــع مستشــار الأمــن 

القومــي الأمــركي زبيغنيــو بريجنســي عشــية الغــزو الســوفياتي 

لأفغانســتان في كانــون الأول )ديســمبر( 1979 واتفاقهــم السريــع 

وخــال أيــام لإطــاق أخطــر مــروع لمواجهــة هــذا التهديــد، إنــه 

نمــوذج حــري بالأميركيــن أن يســتعيدوه وهــم يــرون هيبتهــم 

ــى دمشــق. ــا حت ــن أوكراني ــاوى، م تته

ــدون  ــران يكاي ــروت والقاهــرة وطه ــا كان أنصــار بشــار في ب وبين

ــادم في  ــروسي الق ــار ال ــاءً بالانتص ــة احتف ــارات مراهق ــاض بعب الري

ــر  ــادل الجب ــعودي ع ــة الس ــر الخارجي ــع وزي ــون، رف ــا يتوقع ــورية، ك س

ــى  ــورك، وع ــاضي في نيوي ــاء الم ــتخدم الثلث ــه، فاس ــدّة خطاب ــة ح ــكل ثق ب

هامــش جلســات الأمــم المتحــدة الســنوية عبــارة »عمــل عســكري« كأحــد 

ــه لا يمكــن  ــرى الســعودية أن ــذي ت ــن لإســقاط الرئيــس الســوري، وال خياري

إحــال الســام هنــاك بوجــوده. الســعودية لمــن لا يعرفهــا، لا تحــب التهديــد 

والوعيــد إن لم تكــن قــادرة عليــه، لم تهــدد يومــاً بإلقــاء إسرائيــل في البحــر، 

أو إحــراق نصفهــا، لذلــك إصرار الجبــر عــى اســتخدام عبــارة »العمــل 

ــة. ــتعدة للمواجه ــعودية مس ــي أن الس ــكري« يعن العس

ــر،  ــة بخ ــا الجنوبي ــن أن خاصرته ــا تطم ــاشر بعدم ــل المب ــا كان التدخ ربم

وتصــل القــوات اليمنيــة إلى مشــارف صنعــاء، فتــرك اليمــن لليمنيــن وتمــي 

شــالاً لتخليــص ســورية مــن القبضــة الإيرانيــة. اليــوم بــات التدخــل أصعب، 

فهــي بالتأكيــد لا تريــد مواجهــة مــع الــروس، ولكنهــا أيضــاً لم تــرد مواجهــة 

مــع أســافهم الســوفيات عــام 1980، عندمــا كانــت الأســلحة المشــراة مــن 

ــا  ــق عليه ــا في صنادي ــاد تعبئته ــم تع ــاض ث ــل إلى الري ــة تص ــا الشرقي أوروب

شــعار الجيــش الباكســتاني حتــى لا يتهــم الســوفيات الريــاض بأنهــا ترســل 

ــن. أســلحة للمجاهدي

ثمــة ألــف طريقــة وطريقــة لإفشــال المــروع الــروسي- الإيــراني في ســورية، 

وســوف تقلــب الســعودية بــن اختياراتهــا، مســتندة إلى معرفتهــا بالســاحة 

ــا، أن  ــوة تفعله ــل أول خط ــاك، ولع ــعبي هن ــد ش ــا بتأيي ــورية، وتمتعه الس

ــان هنــاك، واللذيــن سيســتهدفهما العــدوان  تحمــي أهــم فصيلــن يقات

ــويههما  ــط لتش ــة مخط ــام«، فثم ــش الإس ــام« و»جي ــرار الش ــروسي، »أح ال

وحشرهــا مــع »داعــش«، بينــا هــا مــن يقاتلانــه أكــر مــا يفعــل النظــام. 

»أحــرار الشــام« مثــاً يتعــرض لحملــة تشــويه في ألمانيــا، حيــث دُفــع باســمه 

في المحكمــة لاعتــاده تنظيــاً إرهابيــاً، ولــو صــدر حكــم كهــذا لســهّل تجريم 

الأحــرار في كل أوروبــا، وهــو مــا يعنــي تجريــم أقــوى فصيــل ســوري معتــدل.

الحمــل ثقيــل عــى الســعودية، ولكــن يجــب أن تقــوم 

ــرى أسراب  ــي ت ــر، وه ــة أك ــعر بثق ــر، وتش ــران تتنم ــه، إي ب

الطائــرات الروســية في ســاء ســورية، تقــوم بمــا عجــز طيرانهــا 

المتهالــك عــن القيــام بــه، ولكنهــا تتبــادل مــع الــروس الأدوار، 

ــون يرســلون الآلاف  ــة والإيراني هــم يقومــون بالحــرب الجوي

مــن رجالهــم لإكــال المهمــة عــى الأرض. شــعورهم بالثقــة 

قــد يدفعهــم إلى مغامــرات في اليمــن أيضــاً، ومــا خــر ســفينة 

الأســلحة الإيرانيــة التــي صادرتهــا قــوات التحالــف عنــا 

ببعيــد، وكذلــك تصريحــات مرشــد الثــورة عــي خامنئــي 

المهــددة باســتخدام القــوة ضــد المملكــة في معــرض تداعيــات 

ــا  ــل هــذه التصريحــات م ــى. مث ــع الحجــاج بمن ــة تداف حادث

ــة. ــة الطارئ ــة الإيراني ــولا الثق ــت ســتصدر ل كان

الــروس أيضــاً لديهــم أدوات ضغــط، فهــم دولــة عظمــى 

تســتطيع أن تؤثــر في مجلــس الأمــن، كأنْ تدفعــه إلى موقــف 

ــأن  ــد ب ــن يعتق ــيط م ــن. البس ــرب في اليم ــاه الح ــلبي تج س

ــه  ــورية، ولكن ــن أو س ــن اليم ــار ب ــا أن تخت ــة يمكنه المملك

ــة وأخــرى إســامية،  ــن ســورية علماني ــاً عــى أرض، ولا صراع ب ــس صراع لي

إنــه صراع بــن الحريــة والاســتبداد، إنهــا قــوة التاريــخ التــي تدفــع الإنســان 

ــي  ــة هــي الت ــا لأن الحري ــة، والأفضــل للمملكــة أن تقــف معه نحــو الحري

ــة. ــر في النهاي ــوف تنت س

لــن أبالــغ إن قلــت، هــذه حــرب التحريــر العربيــة الحقيقيــة ولا بــد مــن أن 

ننتــر فيها.)الحيــاة(

هناك ما هو أسوأ؟هل

ألف طريقة وطريقة 
لإفشال المشروع 
الروسي- الإيراني 

في سورية، وسوف 
تقلب السعودية بين 
اختياراتها، مستندة 

إلى معرفتها بالساحة 
السورية، وتمتعها 

بتأييد شعبي هناك، 
ولعل أول خطوة 

تفعلها، أن تحمي أهم 
فصيلين يقاتلان هناك، 
واللذين سيستهدفهما 

العدوان الروسي، 
»أحرار الشام« و»جيش 

الإسلام«

جمال خاشقجي
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عبدالقادر عبداللي

بدايــة إن الحكومــة التركيــة الحاليــة لم تغــر موقفهــا بعــد مــن 

ــر  ــدل عــى تغي ــاك مــؤشرات ت ــس هن النظــام الســوري، ولي

قريــب لهــذا الموقــف. ولعــل اجتــزاء وكالــة الصحافة الفرنســية 

تصريحــاً لأردوغــان يبــدو فيــه أنــه غــرّ موقفــه مــن النظــام 

الســوري، وانتشــار القــول المجتــزأ عــى نطــاق واســع عمليــة 

مدروســة، ولا يمكــن أن يكــون اجتــزاء العبــارة تــم بالخطــأ أو 

المصادفــة. ولابــد أن يكــون وراء هــذه العمليــة محاولــة لجــس 

نبــض الــرأي العــام حــول هــذا الأمــر فيــا لــو حــدث. 
ــواء، وإن  ــط عش ــذا خب ــذ هك ــية لا تتخ ــرارات السياس ــع أن الق بالطب

اتخــذت فســتؤدي إلى كــوارث كــرى، وهــي لا تشــبه التصريحــات التــي 

يمكــن أن تتغــر بــن فــرة وأخــرى. 

دخلــت تركيــا مرحلــة انتخابيــة جديــدة، ومــن المســلمّ بــه أن الــكلام 

الــذي يقــال قبــل الانتخابــات هــو كلام ليــل، يمحوه نهــار إعــان النتائج. 

ولكــن يبــدو أن أطروحــات الأحــزاب السياســية التركيــة لم تتغــر، فــا 

ــد  ــي وع ــاسي« الت ــاسي أو الرئ ــبه الرئ ــام ش ــة »النظ ــحب قضي ــدا س ع

بهــا حــزب العدالــة والتنميــة في الانتخابــات الســابقة فيــا لــو حقــق 

الفــوز، بقيــت المقــولات عــى مــا هــي في الدعايــة الانتخابيــة بالنســبة 

لهــذا الحــزب والأحــزاب الأخــرى كافــة، ولكــن هنــاك متغــرات كــرى 

في الحيــاة الداخليــة التركيــة، فالحــرب التــي اشــتعلت في 

ــال  ــزب الع ــركي وح ــش ال ــن الجي ــة ب ــق الكردي المناط

الكردســتاني غــرّت كثــراً مــن القناعــات. 

ــا  ــروّج له ــائدة، وت ــت س ــي كان ــات الت ــذه القناع أولى ه

ــة المعارضــة وجــود خــاف عميــق  وســائل الإعــام التركي

بــن الجيــش وحــزب العدالــة والتنميــة. ولهــذا الــرأي مــا 

يدعمــه، ويــرره، فقد قلصّــت حكومات العدالــة والتنمية 

في العقــد المــاضي كثــراً مــن صلاحيــات الجيــش. وإذا 

كانــت الحــرب المندلعــة مــع حــزب العــال الكردســتاني 

ــدأت  ــة أخــرى ب ــاك قضي ــوم، فهن ــد غــرت هــذا المفه ق

تطــرح، وهــي عــودة الجيــش إلى الســيطرة عــى القــرار 

الســياسي... وفي الوقــت نفســه، تغــض الولايــات المتحــدة 

ــاح مســلح،  ــاً الطــرف عــن ضرب حــزب العــال الكردســتاني كجن حالي

ــل ســتبقى عــى  ــف هــذا الحــزب، فه ــت نفســه تحُال ــا في الوق ولكنه

حــال غــض الطــرف مــن ضربــه إلى النهايــة؟ بمعنــى آخــر هــل تســمح 

للجيــش الــركي بتحقيــق انتصــار ســاحق عــى هــذا الحــزب؟ وفيــا لــو 

ســمحت، مــا الــذي تعــده كبديــل عــن هــذه البنيــة العســكرية؟ 

المتغــر الآخــر هــو الاســتقرار الاقتصــادي والمــالي الــذي ســاد عــى مــدى 

ــرة  ــت الل ــرة، إذ كان ــح تدهــور الل ــد كُبِ ــوام، فق ــن عــرة أع ــر م أك

ــة إلى  ــة والتنمي ــول العدال ــل وص ــة، قب ــبعين بالمائ ــوالي س ــض ح تنخف

ــة،  ــم آحــاد، أي دون العــرة بالمائ ــاض إلى رق ــم، فتراجــع الانخف الحك

وهــو الرقــم المقبــول والمشــرط أن يكــون في الدولــة المرشــحة لعضويــة 

الاتحــاد الأوربي. ولكــن في الســنة الأخــرة انخفضــت اللــرة التركيــة أمــام 

الــدولار بنســبة وصلــت إلى حــوالي خمســة وعشريــن بالمائــة، ويمكــن 

أن يكــون ارتفــاع الــدولار عالميــاً لعــب دوراً بهــذه النســبة، ولكــن اللــرة 

التركيــة خــرت أمــام اليــورو مــا يقــارب العشريــن بالمائــة، وهــذا مؤشر 

عــى وضــع اقتصــادي صعــب لابــد وأن يؤثــر عــى أصحــاب القــرار. 

عــى الصعيــد الســياسي يلــوح انســداد في الأفــق، فهنــاك أربعــة أحــزاب 

كــرى تتنافــس، وإذا صدقــت توقعــات الــرأي العــام، فالتغيــر بالنتائــج 

الانتخابيــة للانتخابــات المزمــع إجراؤهــا في الأول مــن تشريــن الثــاني لــن 

يــؤدي إلى تغيــر كبــر بالتوزيــع الســياسي للأحــزاب، أي هنــاك احتــال 

ــودة إلى  ــن الع ــة، ويمك ــكيل حكوم ــد تش ــزب واح ــتطاعة ح ــدم اس ع

مفاوضــات الحكومــات الائتلافيــة التــي هــذه بدورهــا أيضــاً يمكــن ألا 

ــرة مــن عــدم الاســتقرار  ــاك ف ــي أن هن ــؤدي إلى نتيجــة، وهــذا يعن ت

ــا  ــة م ــية التركي ــة السياس ــبه الأزم ــول، وأن تش ــن أن تط ــياسي يمك الس

ــى  ــن ع ــيتأثر المواط ــراً س ــت كث ــو طال ــا ل ــان، وفي ــري في اليون يج

ــرض شروط  ــتغلاله لف ــن اس ــذا يمك ــاني، وه ــادي، ويع ــد الاقتص الصعي

جديــدة. 

عــى الصعيــد الخارجــي كانــت إيــران لا تســتطيع فــرض شروطهــا عــى 

تركيــا، لأن الأخــرة كانــت نافذتهــا الأهــم لخــرق العقوبــات المفروضــة 

ــات عــى  ــا مــن تطبيــق كثــر مــن العقوب عليهــا، وقــد اســتثنيت تركي

ــبة إلى  ــر بالنس ــك الأم ــراني. كذل ــاز الإي ــا للغ ــى حاجته ــاء ع ــران بن إي

روســيا، فقــد حافظــت روســيا عــى علاقــات متوازنــة بينهــا وبــن تركيــا 

ــد  ــا أح ــر تركي ــن، وتعت ــن البلدي ــرى ب ــة ك ــات اقتصادي ــود علاق لوج

أكــر الــركاء الاقتصاديــن لروســيا، ولكــن بعــد دخــول روســيا الحــرب 

ــا  ــي، هــل يمكــن أن تمــارس ضغوطــاً عــى تركي في ســورية بشــكل علن

لتتراجــع في مواقفهــا؟ في السياســة كل شيء وارد، والاحتــالات مفتوحــة. 

ــلحة في  ــل المس ــض الفصائ ــب بع ــة لع ــاً قضي ــاك أيض هن

ــل  ــة، ولع ــط التركي ــن الخط ــر م ــال كث ــورية دوراً بإفش س

مــا جــرى عنــد فتــح إدلــب مثــال صــارخ عــى هــذا. 

فقــد فشــلت تركيــا في محاولاتهــا كلهــا مــن تشــكيل بنيــة 

ــرأي  ــدى ال ــة ل ــورة مقبول ــدم ص ــكرية تق ــية أو عس سياس

العــام العالمــي، ولعــل هنــاك مــن يفُشــل هــذه المحــاولات، 

وهــؤلاء مــن الأصدقــاء والأعــداء، فعــى مــن المراهنــة بعــد 

الآن؟ 

تركيــا واحــدة مــن نافذتــن هــا الأهــم للمقاتلــن الذيــن 

ــي  ــات الت ــح أن التضحي ــوري. صحي ــام الس ــون النظ يقاتل

يقدمهــا شــباب ســورية عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة، 

ــد مــن  ــا تحقــق شيء، ولكــن لاب وهــي الأهــم، ولولاهــا لم

الاعــراف بــأن الدعــم الــذي تتلقــاه عــن طريــق تركيــا يلعــب دوراً لا 

ــة.  يقــل أهمي

ضعــف الدولــة أو البنيــة السياســية يــؤدي بشــكل طبيعــي إلى ضعــف 

هــذه الدولــة أو البنيــة السياســية بلعــب دور مهــم في أي عمليــة 

ــة  ــة التركي ــح- للحكوم ــى الأص ــاف ع ــف –أو الإضع ــة. والضع تفاوضي

يمكــن أن يكــون فيــه خــر لكثيريــن، ولكــن مــا هــو تأثــره عــى 

المجريــات الســورية؟ 

بدأنــا المقــال بأنــه ليــس ثمــة مــؤشرات عــى تغيــر في الموقــف الــركي 

مــن النظــام الســوري عــى المــدى القريــب، وعرضنــا هــذه المتغــرات، 

التــي يمكــن أن تتحــول تدريجيــاً ليصبــح تغيــراً. اللعبــة التــي لعبتهــا 

وكالــة الصحافــة الفرنســية أعطــت مــؤشراً مهــاً. لقــد تشــكلت تلقائيــاً 

جوقــات شــتم وأخــرى للتبريــر، ونزلــت إلى »الميــدان الافــراضي« 

وخاضــت حروبــاً هــي الأعنــف خــال فــرة قصــرة لم تتجاوز الســاعات. 

وهــي نســخة مكثفــة للتنديــد والإدانــة والتبريــر التــي مارســها النظــام 

في ســورية عــى مــدى خمســن ســنة... فهــل هــذا أقــى مــا لدينــا؟ 

العــدد ٢٤
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المقالات والآراء

ــراني  ــن تدخــل إي ــاني الســوريون م ــنوات يع ــذ س من

حزبــائي في ســوريا ، وهــو التدخــل الــذي أدى لمقتــل 

الآلاف تحــت عناويــن دينيــة كاذبــة كحمايــة المراقــد 

والدفــاع عــن زينــب وســد ذرائــع المحتلــن الارهابيين 

في مشروعهــم القــادم الى لبنــان وإيــران.
وفي غــار الحــرب الطائفيــة بــدا التدخــل الــروسي في عافيــة 

مــن الحــرب الدينيــة، فالقــوم لا يؤمنــون باللــه ولا برســوله، 

ويمارســون السياســة عــى أجفــص مــا تمارســه دول الاســتبداد، 

وقــد قدمــوا أنفســهم للعــالم لأكــر مــن ســبعين عامــاً حزبــاً 

ــن  ــأن الدي ــفتهم ب ــرح فلاس ــن، ي ــكل دي ــدوا ل ــر، ع أحم

أفيــون الشــعوب، وأنــه لا إلــه والحيــاة مــادة والأنبيــاء 

ــن. ــة دجال مجموع

ومــع أن الــروس قــد رفضــوا اللــون الأحمــر في الحــزب وتمردوا 

عــى ديكتاتوريــة البروليتاريــا، لكنهــم ظلــوا في المــكان نفســه 

تقريبــاً في الشــأن الدينــي، ومــع أنهــم توقفــوا عــن محاربــة 

الديــن، ولكنهــم لم يغــروا شــيئاً مــن قناعاتهــم بشــان النظــرة 

الســلبية والدونيــة للأديــان، ولا زالــت مواقفهــم عمومــا 

تتســم بــازدراء الأديــان.

وعــى الرغــم مــن أن مــاركات الفــودكا وبنــات الهــوى غــدت 

أكــر اهتمامــاً في موســكو مــن قيــم الإيمــان، ولكــن المفاجــاة 

أن الــروس ذهبــوا أيضــاً يســتعيرون الديــن ليمارســوا حروبهــم 

الجديــدة في ظــل المقــدس، وكأن القتــل والقصــف والقمــع لا 

ــل والمزامــر، وبالفعــل  ــاره إلا في حــوض مــن التراتي ــأتي بث ي

ــن  ــرب ويعل ــار الح ــخ في ن ــوس لينف ــرك اكليري ــب البطري يه

للجيــش الــروسي الأحمــر أنهــا  حــرب مقدســة... !!

لا أدري مــن ايــن تســتمد هــذه الحــرب قداســتها، والكــذب 

ملحهــا والغــدر طبعها والقســوة مدادها والخديعــة جوهرها، 

ــن  ــا م ــا، وضحاياه ــاء حاصدوه ــا والخبث ــطاء وقوده والبس

الأطفــال والنســاء أكــر مــن ضحاياهــا مــن الرجــال، والأبريــاء 

في مقابــر الحــروب اكــر مــن ذوي الأوســمة.

ــة  ــن راي ــد للمحارب ــدة لا توج ــة الجدي ــرب المقدس وفي الح

ولا غايــة، والشــعارات التــي يرفعهــا المحاربــون في فريــق 

يؤمــن  لا  علــاني  فالنظــام  شيء،  في  تتشــابه  لا  الســلطة 

بقداســة شيء، ويعتــر القداســة والمقــدس والغيــب كلــه شــاناً 

ــل  ــة في تفاصي ــى الثمال ــارق حت ــراني غ ــه الإي ــاً، وحليف رجعي

ــه فرجــه،  ــه الغائــب عجــل الل ــب للفقي ــب وإمامــه نائ الغي

وهــو يعتــر المــرك )المســيحي( نجســاً يجــب الوضــوء بعــد 

مصافحتــه، ولا يــراه إلا دينــاً محرفــاً فاســداً، وقــد كتــب 

ــا  ــه فيه ــل رســالة إلى غوورباتشــيف يطالب ــن قب ــي م الخمين

ــام. ــول في الإس ــة والدخ ــكار النجس ــذه الأف ــرك ه ب

ــة  ــن الكراهي ــزون كاف م ــه مخ ــروسي فلدي ــارب ال ــا المح أم

لــكل مــا هــو غيــب، ولديــه فوبيــا الإســام وفوبيــا العروبــة 

وفوبيــا الفارســية، ولا يحركــه إلا الرغبــة العارمــة في مزاحمــة 

ــاردة.  ــة الحــرب الب الأمريــي والعــودة إلى حقب

ــم  ــا ه ــة، والضحاي ــداف متناقض ــة، والأه ــعارات متلاعن الش

أبريــاء الشــعب الســوري المظلــوم، وآلــة القتــل التــي يقترفون 

فيهــا جرائمهــم عميــاء غبيــة لا تميــز بــن حــق وباطــل ولا بــن 

ظــالم ومظلــوم، وع ذلــك كلــه يقــول بطريركهــم إنهــا حــرب 

مقدســة!!

ــد  ــي فق ــن أي حــس دين ــارغ م ــاً ف ــروسي عموم المحــارب ال

ولــد في أيــام الشــيوعية ورضــع لبانهــا مــع حليــب أمــه، 

ومعظــم المحاربــن لم يدخلــوا كنيســة ولا يعرفــون شــيئا عــن 

ــمية  ــة رس ــكرات حربي ــون في معس ــم يتدرب ــوع وه كلام يس

ولا يوجــد لهــم أي برامــج تدريــب في الكنائــس، فلــاذا إذن 

يقحــم البطريــرك نفســه في هــذا الهــوان، ويبيــع دينــه بعــرض 

مــن الدنيــا قليــل ويتطــوع كتاجــر دم جشــع في حــرب شــقية آخــر 

مــا يقصــد فيهــا أو يذكــر فيهــا اســم اللــه؟؟؟

لعــل أشــام مصطلــح قدمتــه البشريــة هــو مصطلــح الحــرب المقدســة 

فحــن أعلنــه بطــرس الناســك والبابــا أوربــان الثــاني في أروبــا 1096م  

ــام  ــي ع ــدة مائت ــالم لم ــراق الع ــى إح ــون ع ــع يعمل ــوا في الواق كان

ــد، وكان  ــة المراق ــوان حماي ــة، تحــت عن بالحــروب المقدســة المجنون

عنــوان الحــروب الصليبيــة آنــذاك هــو بالضبــط حمايــة المراقــد 

وتخليــص قــر يســوع مــن الكفــار، حيــث كان 

الحاكــم الفاطمــي قــد هــدم كنيســة القيامــة عــام 

ــام  ــا ع ــم ترميمه ــد ت ــة ق ــع أن الكنيس 1009م وم

ــة عــى  ــن انتصــارات الســاجقة المتتالي 1039 ولك

ــد  ــى ي ــوس ع ــور جرمان ــن وأسر الامبراط البيزنطي

كل   1071 أرســان  ألــب  الســلجوقي  الســلطان 

ــة، واســتغاث نصــارى  ــك أجــج مشــاعر الكراهي ذل

البيزنطيــن بتصــارى الغــال الفرنســيين، لصــد خطــر 

الإســام المتزايــد، وخــال عقديــن مــن الزمــن، 

الحــواضر  فيهــا خطبــاء حاقــدون عــى  طــاف 

الأوربيــة يذكــون نــار الحــرب، حتــى اشــتعلت 

الأحقــاد الصليبيــة بوقــود الحــرب، وأصبــح الجميــع 

عــى أهبــة الاســتعداد ليلبــي صرخــة البابــا أربــان 

ــة. ــة المقدس ــرب الصليبي ــدء الح ــاني لب الث

نورالديــن  بقيــادة  الــرق  المســلمين في  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

الشــهيد وصــاح الديــن الأيــوبي الذيــن تصــدوا للحــروب الصليبيــة لم 

يقبلــوا أبــداً أن تنطــي عليهــم هــذه الفكــرة المنحوســة، ولم يقبلــوا 

ــم لا  ــع أنه ــة، وم ــم المعرك ــازي اس ــي الغ ــم الفرنج ــرض عليه أن يف

ــون  ــداً أن يك ــوا أب ــم لم يقبل ــب ولكنه ــب ولا بالصلي ــون بالصل يؤمن

النهايــة رمــز  للحــرب، فهــو في  الصليــب رمــزا 

دينــي للحــب والفــداء، ولذلــك أطلقــوا عــى هــذه 

الحــروب الاســم الصحيــح وهــو حــروب الفرنجــة، 

ــار البعــد الاســتعماري  والهــدف واضــح وهــو إظه

ــن  ــن م ــتبعاد الدي ــرب، واس ــذه الح ــي له الأطماع

ــح. ــاع والمصال ــن الأط تطاح

ــك ســائر المؤرخــن العــرب والمســلمين  ــزم بذل والت

ــمى  ــا يس ــه م ــامي كل ــراث الإس ــد في ال ولا يوج

ــة، وأول  ــروب الفرنج ــل ح ــة ب ــروب الصليبي بالح

ــة  ــرب الصليبي ــح الح ــتخدام مصطل ــم اس ــرة يت م

كان بعــد أن ترجمــت كتــب الاســتشراق التــي 

ــارة  ــح )Crusades( للإش ــتخدم مصطل ــت تس كان

الى الحــروب الصليبيــة.

والســؤال الآن مــا الــذي جنــاه الإنســان مــن الحرب 

المقدســة المجنونــة؟ وأي الفريقــن في الــرق أو الغــرب يفاخــر بأنــه 

خــاض تلــك الحــروب الآثمــة؟

مائتــا عــام مــن الحــروب المتواصلــة خرجــت فيهــا الحمــات الصليبية 

تــرب في كل اتجــاه، وحطمــت فيهــا حضــارة المســتجيرين البيزنطــة 

عــى يــد الحيــش الفرنجــي الجرمــاني الصليبي نفســه، وفــر الامبراطور 

ــار،  ــاء بالن ــن الرمض ــتجاروا م ــم اس ــوا أنه ــد أن أدرك ــة، بع والبطارك

وأنهــم جــاؤوا بالــدب إلى كرمهــم، وبالتــالي فقــد كانت الجــروب ذات  

طابــع مأســاوي وذاق فيــه المســيحيون المشرقيــون البــؤس ذاتــه الذي 

ــت  ــد بي ــا مــن الجماجــم عن ــه المســلمون، ونصــب الغــزاة هرم ذاق

المقــدس، ومارســوا أبشــع أشــكال الإبــادة الجماعيــة باســم الــرب.

بعــد تســعمائة عــام خــرج البابــا يوحنــا بولــس الثــاني ليعتــذر للعــالم 

عــن مــآسي الحــروب الصليبيــة وليعلــن أنهــا لم تكــن حروبــاً مقدســة 

,إنمــا كانــت أطــاع سياســة تهــدف إلى تعزيــز مكاســب المتقاتلــن.

ــح هــذا  ــة فقــد أصب ــرد التاريخــي للحــروب الصليبي ــداً عــن ال وبعي

ــدى  ــة ل ــر والأسى والفجيع ــاعر القه ــر مش ــم يث الاس

كل عاقــل، وأصبــح يذكــرك بأشــد أيــام الديــن ســواداً 

وبؤســاً وانتهازيــة، ويجمــع اليــوم رجــال الكنيســة أن 

ــت في  ــا كان ــة وأنه ــا قداس ــة ب ــت دنس ــرب كان الح

العمــق كــا عــر عنهــا المــؤرخ المســلم حــرب الفرنجــة 

الدنســة عــى حضــارة الــرق.

لســت أدري مــا الــذي يدفــع البطريــرك الجديــد 

ليقــرف الاثــم نفســه في إعــان الحــرب المقدســة 

ــة  ــة خاص ــا أدنى قداس ــس فيه ــة لي ــرب دنس ــى ح ع

ان حلفــاءه في هــذه الحــرب المجنونــة لا يؤمنــون 

بصليبــه ولا فدائــه، ليــس النظــام الســوري ولا الايــراني 

ــل  ــذي حص ــه ال ــروسي نفس ــام ال ــل النظ ــب ب فحس

ــال  ــر بب ــروسي، ولم يخط ــا ال ــن الدوم ــده م ــى تأيي ع

ــا  ــى يفتين ــوا حت ــول توقف ــا أن يق ــو في الدوم أي عض

ــة. ــا البطريركي ــة والعص ــب الغبط صاح

قناعتــي أيهــا البطريــرك أنــك ترتــل مزاميــزرك عــى مــن لا يســمعوك، 

ــى  ــرب، ع ــراء الح ــاء أم ــاً لإرض ــك تطوع ــويه دين ــوم بتش ــك تق وأن

الرغــم مــن أنهــم لا يحتاجونــك ولا يلتفتــون إلى وعــودك الســاوية.

يكفيــك أيهــا البطريــرك الصائــع أن شرفــاء المســيحيين الســوريين 

المشرقيــن أعلنــوا بأصــوات المئــات منهــم أنــك لا 

تمثلهــم ولا تشرفهــم، وأن عصــاك البطركيــة مــن دنس، 

ــه  ــل في شيء روح الســيد المســيح وعجائب ــا لا تمث وأنه

ــاوية. الس

لــن نكــره المســيحيين مــن أجلــك أيهــا البطريــرك 

التائــه، ولــن نقــول لأولادنــا إن يســوع يرســل جيوشــه 

ــم  ــنظل نعل ــل س ــوخوي، ب ــرات الس ــم بطائ ليضربك

المســيح قرآنــا ً يتــى، ومواعــظ ترتــل، وســنظل نقــول 

ــذي  ــي ال ــه النب ــد، وإن ــا محم ــاس بنبين ــه أولى الن إن

ــه  ــه وكلمــة مــن الل ــاً مــن الل ــه رســولا ونبي نؤمــن ب

ورومــحً مــن اللــه، ونحــن ننتظــره ببشــائر النــور نــازلاً 

مــن ســائه عــى المنــارة البيضــاء شرقــي دمشــق 

ــاك  ــون هن ــن تك ــك ل ــن، ولكن ــن مهرودت ــادى ب يته

ــال دمشــق ســيبادرون  ــه، لأن أطف ــا البطــرك التائ أيه

ــوا إلى ســوريا  ــا ســيد أأنــت قلــت لبطارقتــك اذهب ــون ي ــه ويقول إلي

فحاربــوا الحــرب المقدســة، واقتلــوا اطفالهــا ونســاءها وســاعدوا 

ــا؟؟؟  ــر مجرميه أكاب

أيها البطريرك المسكون بأحقاد الحروب الصليبية العتيقة... 

ــة، ولا  ــا دنس ــروب كله ــام: الح ــول الس ــيح رس ــول المس ــرك بق أذك

وجــود لحــرب مقدســة، وطــوبى لصانعــي الســام لأنهــم أبنــاء اللــه 

ــون. يدع

               الحروب المقدسة...
والبطريرك التائه في سوريا

من اين تستمد هذه 

الحرب قداستها، 

والكذب ملحها والغدر 

طبعها والقسوة 

مدادها والخديعة 

جوهرها، والبسطاء 

وقودها والخبثاء 

حاصدوها، وضحاياها 

من الأطفال والنساء 

أكثر من ضحاياها من 

الرجال

بعد تسعمائة عام 

خرج البابا يوحنا بولس 

الثاني ليعتذر للعالم 

عن مآسي الحروب 

الصليبية وليعلن 

أنها لم تكن حروباً 

مقدسة ,إنما كانت 

أطماع سياسة تهدف 

إلى تعزيز مكاسب 

المتقاتلين

د . محمد حبش
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المقالات والآراء

أن  العــالم،  الســورية ومعهــا  المعارضــة  وقــد فهمــت 

تفاهــم جنيــف الــذي نتــج عــن  لقــاء لافــروف – كــري 

 Geneva في 7أيــار2013، في موســكو، والــذي أطلــق عليــه

Communiqué  بمعنــى بيــان جنيــف أو إعــان جنيــف، 

ــورية  ــراف الس ــره الأط ــاء لم تح ــن لق ــدر ع ــذي ص ال

ــعودية  ــل الس ــة مث ــة الفاعل ــراف الإقليمي ــى الأط ولا حت

وإيــران، قــد اعتمــد في بعــض مفاصلــه عــى خطــة البنــود 

الســت التــي كان قــد قدمهــا المبعــوث الخــاص المشــرك  

ــث  ــورية حي ــة الس ــل للأزم ــان  كح ــوفي أن ــتقيل ك المس

ــاسي  ــان الرئ ــاة في البي ــان )المتبن ــوفي عن ــة ك ــون خط تتك

لمجلــس الأمــن يوم21مــارس2012( مــن ســت نقــاط هي:

ــة سياســية شــاملة  ــزام بالعمــل مــن أجــل عملي 1ـ  الالت

ــا الســوريون. يقوده

2ـ  وقف جميع عمليات القتال.

3ـ هدنة لإدخال المساعدات الإنسانية.

4ـ  الإفراج عن كل المعتقلين تعسفياً.

5ـ  ضمان حرية الحركة للصحفيين.

6ـ  واحترام الحق في التظاهر السلمي.

ــورية«،  ــل س ــن أج ــل م ــة العم ــكلت »مجموع ــم تش ث

التــي أصــدرت بيــان جنيــف1، مــن بعــد اجتــاع جــرى في 

جنيــف في يــوم 30حزيــران2012، من : الأمــن العام للأمم 

المتحــدة والأمــن العــام للجامعــة العربيــة ووزراء خارجية 

ــات  ــدة، والولاي ــة المتح ــيا والمملك ــا وروس ــن وفرنس الص

المتحــدة الأمريكيــة، وتركيــا، والعــراق، والكويــت، وقطــر، 

والممثلــة للمفوضيــة العليــا للشــؤون الخارجيــة في الاتحاد 

الأوروبي، في مكتــب الأمــم المتحــدة في جنيــف بوصفهــم 

مجموعــة عمــل مــن أجــل ســوريا، برئاســة المبعــوث 

الخــاص المشــرك للأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة مــن 

أجــل ســورية الأخــر الإبراهيمــي.

ــدة  ــراف بوح ــى الاع ــه ع ــان في مقدمت ــز البي ــد رك وق

ســوريا واســتقلالها مــا يجعــل منــه محــورا لإيجــاد النقاط 

المشــركة بــن الــدول الداخلة في الــراع الســوري، وكذلك 

عــى حقــوق الشــعب الســوري والاســتجابة لمطالبــه، 

وكذلــك الاســتناد إلى  قــراري مجلــس الأمــن2042– 2043 

ــان 2012. في نيس

ــاً عريضــة لمســتقبل ســوريا  ــف خطوط ــان جني وضــع بي

لســوريا  التعــددي  الديمقراطــي  الشــكل  في   تمثلــت 

ــق  ــتقرة تخل ــية مس ــة سياس ــق بيئ ــم لخل ــاخ الملائ والمن

فــرص متســاوية للانتخابــات، وأيضــاً، اســتقلالية قضائهــا 

والتزامهــا بالمعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان ومحاســبة 

ــز  ــون والتركي ــة قان ــح دول مــن هــم في الســلطة وأن تصب

عــى ضرورة وضــع خطــوات عمليــة لتحقيــق ذلــك، كــا 

ــرد. ــوق الف ــة وحق ــة المواطن ــى دول ــز ع ــه يرك أن

خطــوات المرحلــة الانتقاليــة تبــدأ عندمــا يتفــق الأطــراف 

جميعــاً عــى أنــه لا حــل إلا الحــل الســلمي الــذي يقــود 

باتجــاه إيجــاد أرضيــة مشــركة للجميــع وفــق خطــة 

محــددة زمنيــاً, ومــن ثــم يتــم إيــراد خطــوط عامــة حــول 

أي مرحلــة انتقاليــة بحيــث تبــدأ بتشــكيل هيئــة حكــم 

انتقاليــة تهــيء المنــاخ المناســب لتأخــذ المرحلــة 

الانتقاليــة مســارها الصحيــح.

ــل  ــا كام ــة له ــم الانتقالي ــة الحك ــون هيئ  وتك

التطــرق  دون  مــن  التنفيذيــة  الســلطات 

لصلاحيــات تعطــى لهيئــة الحكــم الانتقاليــة  أي 

طابــع تشريعــي أو صلاحيــات اصــدار اعلانــات 

دســتورية، وقــد تتألــف مــن أعضــاء في حكومــة 

النظــام، ومــن المعارضــة وجهــات أخــرى، لكــن 

يجــب أن تتشــكل وفــق الرضــا المتبــادل أو 

ــادل. ــض المتب ــدم الرف ع

ــوريا  ــتقبل س ــن مس ــان ع ــدث البي ــاً تح وأيض

ــر أن مــن يحــدده هــم فقــط الســوريين،  واعت

أن تطلــق عمليــة حــوار تشــمل كل فئــات 

المجتمــع دون اســتثناء لأي جهــة كانــت وأن 

تكــون نتائجهــا ذات تأثــر حقيقــي،  ومــن 

بعــد صياغــة دســتور جديــد )مــن قبــل لجنــة 

تعينهــا هيئــة  والقوانــن  الدســتور  لصياغــة 

الحكــم الانتقاليــة( يجــب عــى نتائــج الصياغــة 

)في  الســوري  الشــعب  قبــل  مــن  تقــر  أن 

اســتفتاء( حتــى يتــم التجهيــز لانتخابــات حــرة 

ــع القــوى السياســية  ونزيهــة تشــارك بهــا جمي

حــول الدســتور والمؤسســات الجديــدة المنشــأة، 

ــة في  ــرأة ممثل ــون الم ــى أن تك ــد ع ــع التأكي م

جميــع خطــوات المرحلــة الانتقاليــة.

تحتــاج المرحلــة الانتقاليــة اســتقراراً وأمــان 

حتــى تحــدث التغيــر المنشــود مــا يتطلــب 

ذلــك تعاونــاُ تــام بــن القــوى السياســية وهيئــة 

الحكــم الانتقاليــة وعليــه يجــب وقــف العنــف 

ــادة مأسســة المؤسســة العســكرية  ــم وإع الدائ

الســاح،  ونــزع  المســلحة  المجموعــات  مــع 

عــن  الدولــة  مؤسســات  تحييــد  إلى  إضافــة 

الــراع والتأكيــد عــى اســتمرارية عملهــا عــى 

أن تعمــل بمظلــة هيئــة الحكــم الانتقاليــة وفــق 

ــبة  ــام محاس ــاء نظ ــع إنش ــة، م ــر حقوقي معاي

ــولاً  ــن وص ــالي المتضرري ــض للأه ــرار للتعوي وإق

ــة. ــة وطني إلى مصالح

بيــان  عــى  المبــاشر  بالانقــاب  بوتــن  قــام 

ــود  ــن الجه ــدلاً م ــوة ب ــتعمال الق ــف، باس جني

السياســية، ونفــذ غاراتــه ضــد جهــات سياســية 

نــص بيــان جنيــف عــى كونهــا طرفــاً في الحــوار 

الــذي شــدّد عليــه البيــان ذاتــه، ومــا نتــج عــن 

وثائــق مجموعــة العمــل المشــركة، بعــد أن 

كانــت روســيا قــد تســاهلت مــع الطــرف الــذي 

يرفــض تنفيــذ بيــان جنيــف، وهــو بشــار الأســد.

إضافــة إلى أن البيــان نــص بالحــرف عــى أن 

خطــوات المرحلــة الانتقاليــة تبــدأ عندمــا يتفــق 

ــل  ــل إلا الح ــه لا ح ــى أن ــاً ع ــراف جميع الأط

ــة  ــاد أرضي ــاه إيج ــود باتج ــذي يق ــلمي ال الس

ــاً،  ــع وفــق خطــة محــددة زمني مشــركة للجمي

وعليــه فــإن روســيا تكــون قــد قطعــت الطريــق 

عــى قيــام مــا يســمى بالمرحلــة الانتقاليــة قبــل 

أن يتــم التمهيــد لهــا مــن خــال حــوار وطنــي 

بــن الســوريين أنفســهم.

ــاره، قامــت  ــع انهي ــم الأســد ومن ــا دع وبإعلانه

والخــروج  جنيــف،  اتفــاق  بتمزيــق  روســيا 

ــاً، بالنســبة  الــكلي منــه، وبالتــالي لم يعــد مجدي

اللحــاق  في  الاســتمرار  الســورية،  للمعارضــة 

ــدول  ــه ال ــذي رعت ــياسي، ال ــل الس ــراب الح ب

الــدولي،  المجتمــع  إلى  بالإضَافــة  الكــرى 

وســيكون عــى المعارضــة الســورية إقنــاع شركاء 

ــت  ــد خرق ــا ق ــف، بأنه ــاق جني ــيا في اتف روس

ــاق. ــك الاتف ذل

ــاً  خرجــت روســيا مــن كونهــا طرفــاً أعــى راعي

ــوريا،  ــي في س ــزاع مح ــل ن ــعى لح ــود تس لجه

إلى أن أصبحــت طرفــاً محليــاً في النــزاع، وبالتــالي 

أخضعــت نفســها لمعايــر مختلفــة عــا ســبق، 

ــاً للمتنازعــن. وأصبحــت هدف

بيان جنيف نص 
بالحرف على أن 
خطوات المرحلة 

الانتقالية تبدأ عندما 
يتفق الأطراف جميعاً 

على أنه لا حل إلا الحل 
السلمي الذي يقود 
باتجاه إيجاد أرضية 

مشتركة للجميع وفق 
خطة محددة زمنياً، 

وعليه فإن روسيا تكون 
قد قطعت الطريق 

على قيام ما يسمى 
بالمرحلة الانتقالية 

قبل أن يتم التمهيد 
لها من خلال حوار 

وطني بين السوريين 
أنفسهم

بإعلانها دعم الأسد 
عسكريا ومنع انهياره، 
قامت روسيا بتمزيق 
اتفاق جنيف، والخروج 
الكلي منه، وبالتالي 

لم يعد مجدياً، بالنسبة 
للمعارضة السورية، 

الاستمرار في اللحاق 
بسراب الحل السياسي، 
الذي رعته الدول الكبرى 
بالَإضافة إلى المجتمع 
الدولي، وسيكون على 

المعارضة السورية 
إقناع شركاء روسيا في 
اتفاق جنيف، بأنها قد 

خرقت ذلك الاتفاق

 s  s  s  s  s s 
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مراحــل المقالات والآراء بثــاث  الســورية..  الثــورة  مــرّت 
الآن: حتــى 

الثــورة الســلميّة: اعتصامــات - مظاهــرات - اضراب - 
ــة  ــدي.. بالخط ــام الأس ــا النظ ــن واجهه ــخ؛ وح ــدني.. ال ــان م عصي

ــت إلى  ــد؛ تحوّل ــة وحدهــا؛ وبشــعار: الأســد.. أو نحــرق البل الأمنيّ

ــةٍ..  ــلحة؛ وبخاص ــورة المس ــن الث ــلميّة وم ــورة الس ــن الث ــج م مزي

حــن بــدأ قصــف الأحيــاء والقــرى و البلــدات التــي رفعــت رايــات 

ــة. الحري

الثــورة المســلحة: و بدأهــا المنشــقون عــن جيش النظام.. 
حمايــةً للمظاهريــن الســلميين؛ ثــم تحوّلــت الى معــاركَ؛ فقَــدَ فيهــا 

النظــام تدريجيــاً ســيطرته.. عــى كثــر مــن المناطــق الســورية.

ومــع التآمــر المــزدوج عــى الجيــش الســوري الحــرّ؛ و مــن الجميع.. 

بــا اســتثناء؛ بمــن فيهــم: دهاقنــة المعارضــة؛ تبعــر الجيــش الحــرّ.. 

وتفــرقّ؛ وانضــمّ مــا بقِــيَ منــه.. إلى الجماعــات الاســامية المســلحة 

التــي ســارعت لمــىء الفــراغ؛ و توَّجتهــا داعــش.. بمحاربــة الجيــش 

ــة  ــة الرق ــقطت مدين ــا؛ فس ــيطر عليه ــي يسُ ــرّ في المناطــق الت الح

بــن يديــه؛ و تحوّلــت أولى المحافظــات الســورية المحــرّرة: إدلــب.. 

إلى شِــبه ولايــةٍ اســاميةٍ غــرِ مُعلنَــةٍ حتــى الآن.

التدخــل  مرحلــة  هــي  الثالثــة..  المرحلــة 
ــام  ــتعانة النظ ــن اس ــدأت م الأجنبــي فــي ســوريا؛ وب
ــب  ــر.. و بالكتائ ــة القص ــه في معرك ــزب الل ــي ح ــديّ.. بمقات الأس

القلمــون؛ وانفتحــت  و  ريــف دمشــق  العراقيــة في  الطائفيــة 

الحــدود.. لدخــول مــا يسُــمّى بالمجاهديــن؛ مــن تنظيــم القاعــدة 

ــد  ــورةٍ ض ــن ث ــورية.. م ــاحة الس ــت الس ــى تحوّل ــواهم؛ حت و س

الاســتبداد؛ الى حــربٍ طائفيــةٍ.. عابــرةٍ للحدود؛ شــارك بهــا الجميع.. 

ــارت  ــاشر؛ وص ــر المب ــاشر و غ ــل المب ــة؛ أو.. بالتموي ــةٍ صامت بمُبارك

ــة  ــاحةَ صراعٍ بالوكال ــة؛ وس ــرات الدولي ــكلّ المخاب ــاً ل ــوريا مرتع س

أو.. بالتفويــض العلنــيّ؛ و بخاصــةٍ.. حــن منحــت داعــش للجميــع 

ذريعــةَ محاربــة إرهابهــا الــذي طــال الســوريين قبــل أيِّ أحــدٍ آخــر.

رابــع المراحــل: التدخــل العســكري الــروسي.. بحجــة مكافحــة 

الاهــاب.. أيضــا؛ً وهــو مــا ينتقــل بالــراع.. مــن حــرب الرومــوت 

ــرول الى حــرب التصريحــات السياســية؛  والعســكرية.. أيضــا؛ً  كون

ــورية. ــى الأرض الس ــيا ع ــرِ روس ــرى غ ــل دولٍ كُ ــا.. بتدخّ وربم

هكــذا.. يُكِــن القــول: بــأنّ الطغــاةَ قبــل ســقوطهم الوشــيك؛ 

يســتدعون الغُــزاة لحمايــة عروشــهم مــن ثــورةِ شــعوبهم عليهــم؛ 

ــخ. ــرّر في التاري ــرَّر.. و يتك ــا تك ــو م و ه

ــة..  ــة وخارجي ــوى داخلي ــع.. ولكــن ق ــه الجمي ــا ســبق يعرف كل م

ــة  ــا عــن حماي ــرِّر تخادله ــه أحــد أضلاعــه الأربعــة.. لتُِ ــزع من تنت

ــوريّ. ــعب الس ــد الش ــا ض ــوريين؛ أو.. تآمره الس

ــروِّج  ــلميَّةً؛ و تُ ــد سِ ــورة الســورية لم تعُ ــأنّ الث ــج الغــرب.. ب يتحجَّ

وســائلُ إعلامهــم - أولهــا: وكالــة رويــر وإذاعــة البــي بي سي؛ بــأن 

ــن الســوريين؛  ــةٍ ب ــا يجــري في ســوريا.. هــو محــضُ حــربٍ أهليّ م

ــة  ــة طائفي ــاً أهلي ــر: حرب ــةً.. ليص ــح ثاني ــف المصطل ــمّ تحري و يت

بــن اغلبيّــة ســنيّةٍ وأقليّــة علويّــة؛ و الى مجــردّ صراعٍ إقليمــي بــن 

ــات؛  ــر: تطمــن الأقلي ــمّ العــزف عــى وت ــران؛ و يت الســعودية وإي

ثــمّ عــى حمايــة الأقليّــة مــن الأغلبيــة؛ بــل.. تعُقَــد لهــذا المصطلــح: 

ــم  ــل موته ــوريين؛ و يتواص ــفُ الس ــل قص ــا يتواص ــرات؛ بين مؤتم

ــة..  ــة بسياســة الأرض المحروق ــر الأغلبي ــيّ؛ و يتواصــل تهجي اليوم

حتــى باتــت الأغلبيــة.. بعــد أربــع ســنواتٍ مــن التهجــر الممَُنهَــج.. 

ــة؛ وليــس مــن الــروري طمأنتهــا؛ أو.. حمايتهــا؛ حتــى  ــة اقليّ كأيّ

ــة الســورية الكــرى. ــاً.. في بحــور التغريب وهــي تغــرق يومي

تتحجّــج دول الاســتبداد الشــمولّي كإيــران و روســيا.. بأنهــا تدعــم 

ــا هــي  ــار؛ بين ــن الانهي ــا م ــة الســورية و تمنعه مؤسســات الدول

تسُــاند نظامــاً يقتــل شــعبه؛ بــل.. و ترُســل لــه دعــاً ماليــاً مفتوحا؛ً 

ــدس..  ــق إلى الق ــرُّ الطري ــث لا يم ــن حي ــن؛ م ــاد و بالمقاتل و بالعت

إلا مــن يــرود و الزبــداني؛ و مــن حيــث لا تصــل روســيا إلى الميــاه 

الشــواطىء  النفطــي في  المخــزون  إلى  او  الدافئــة في طرطــوس 

الســورية.. إلا بإبقــاء الأســد الصغــر عــى كُــرسيِّ مجــازره الدمويــة.

ــو أن  ــا ل ــوري.. ك ــاحل الس ــن للس ــروسي المعُلَ ــداب ال ــد الانت بع

ــدّ ــالةَ الأســد الجَ رس

للفرنســيين؛ تتكــرّر بــذات الصياغــة.. بعــد 95 عامــا؛ً حــن طلبــت 

مــن الانتــداب الفرنــي أن يبقــى لحمايــة الدويلــة مــن الأغلبيــة 

ــن  ــداب م ــكّ الانت ــف ص ــيا.. تخطِ ــي روس ــا؛ و هاه ــة به المحُيط

ــاً. ــاً حديث ــم.. لتصــر اســتعماراً  شرقي الاســتعمار الغــربّي القدي

ــة  ــب إصلاحي ــم بمطال ــدأو مظاهراته ــن ب ــوريين.. الذي ــى الس وع

فقــط؛ و تــمّ قتلهــم بالرصــاص الحــيّ؛ و أيضــاً.. تحــت التعذيــب؛ 

ــري. ــاء الق او بالاختف

 عــى الســوريين الذيــن عانــوا مــن أخطاء الجيــش الحرّ؛ والســوريين 

هــا إرضــاءُ محــاور  الذيــن فوَّضــوا معارضــةً خارجيــةً.. كان أول همِّ

ــث  ــا.. أن تبح ه ــرُ هَمِّ ــار آخ ــم ص ــة؛ ث ــة و الدولي ــوذ الإقليمي النف

لاعضائهــا عــن لجــوءٍ ســياسي؛ و عــن جنســياتٍ.. غــر ســورية.

ــوريين  ــرب.. والس ــراء الح ــن أم ــوا م ــن عان ــوريين الذي ــى الس ع

الذيــن انكشــفت لهــم كلّ الرايــات.. بمــا فيهــا التــي تحمــل كلمــة: 

ــه تعــالى.  الل

عــى الســوريين.. الذيــن ماتــوا ويموتــون في كلّ يــوم.. ويجوعــون و 

يتــردّون داخــل وطنهــم؛ و ينتقلــون مــن منطقــةٍ أشــدَّ قصفــاً.. 

الى منطقــةٍ أقــلَّ قصفــاً.

 عــى الســوريين الذيــن يعــرون الحــدود البريـّـة و البحريــة.. حتــى 

لــو ماتــوا أثنــاء العبــور.

علــى الســوريين.. و مــن تبقّــى منهــم عــى إيمانــه بالثورة 
ضــد الاســتبداد؛ أن يبــدأوا مــن جديــدٍ.. وفي كلّ مــرةٍ: مرحلــةً كفاحٍ 

جديــدة؛ أتمنّاهــا أن تكــون: حــربَ تحريــرٍ ســوريةٍ شــعبيةٍ.. لإخــراج 

كلّ المحتلــن لأرضهــم؛ بــدءاً.. مــن عــرش الاســتبداد؛ مــروراً.. 

بداعــش واخواتهــا؛ وبحــزب اللــه و أبنــاء عمومتــه؛ وليــس انتهــاءً.. 

بالحــرس الثــوري الايــراني؛ و بميليشــيا القيــر الصغــر بوتــن.
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وقــت نالــت ســوريا اســتقلالها أواســط أربعينــات 

القــرن المــاضي، تعــرفّ جمهــور البلــد عــى أحــزابٍ 

ــوار المناهضــة  ــات الث ــن خــال تجمع تشــكلتْ م

للاحتــال الفرنــي، ثــمّ تطــورت بأشــكال مختلفــة 

إلى أن أخــذت عناوينهــا الأخــرة.
في تلــك الفــرة ظهــر البعــث العــربي والإخــوان المســلمون 

و كان الحــزب الشــيوعي )الســوري اللبنــاني( قــد ســبقهما 

 ( الشّــعب  حــزب  و  الوطنــي  الحــزب  ظهــر  كذلــك 

الليبراليّــان ( معبريــن عــن البرجوازيـّـة التجاريــة والصّناعيّة 

النّاشــئة و كان نشــاطهما الرئّيــس في مدينــة حلــب، وكان 

مــن المعــروف لــدى الجمهــور أن الحــزب 

الشــيوعي جــزء مــن أمميــة الأحــزاب 

ــا  ــاهم في مؤتمراته ــة، س ــيوعية العالمي الش

المبكــرة، كــا كان مــن المعــروف أيضــاً عن 

الإخــوان المســلمين أنهــم امتــداد لحزبهــم 

في مــر مــع صلــة وثيقــة بأمثالهــم في 

ــث  ــا البع ــامي، أم ــربي والإس ــن الع العالم

ــوريا  ــه س ــذي أنتجت ــد ال ــد كان الوحي فق

إلى  القوميــة  قيادتــه  عــر  وصدّرتــه 

الوطــن العــربي كلـّـه، أمّــا الحــزب القومــي 

الســوري فقــد رفــض تقســيم ســايكس 

بيكــو لــأرض الســورية )فلســطين، الأردن، 

ــى الأرض  ــر ع ــاطه يقت ــر أن نش ــوريا( واعت ــان، س لبن

الســورية كــا كانــت قبــل التقســيم)إذ كان يعتــر الأرض 

ــكندرون(  ــع اس ــة وبالطب ــا وأضن ــم كيليكي ــورية تض الس

ــن  ــا بعــد أرض الرافدي ــم في ــرص، ث مســتوعباً نجمــة ق

ــب. ــالُ الخصي ــوي اله ــه الحي ــح مجالَ ليصب

 لكــن هــذه اللوحــة لم تكتمــل إلاّ بعــد أن تحــوّل حــزب 

الشــباب )الــذي ولدّتــه الكتلــة الوطنيــة بعــد الاســتقلال، 

والــذي ســاهم عناصره في النضــال ضد الاســتعمار الفرنسي 

، كــا ســاهموا في حــرب الإنقــاذ بفلســطين عــام 1948 و 

الــذي كانــت مدينــة حــاه مركــزه الرئّيــس( إلى الحــزب 

ــل الخمســينات مــع  ــذي اندمــج أوائ الاشــراكي العــربي ال

البعــث العــربي ليصبــح حــزب البعــث العــربي الاشــراكي.

ــت  ــة تنام ــةٌ ديمقراطي ــتقلال مرحل ــة الاس ــتْ مرحل أعقب

تنافســت  متميّــزة  بديمقراطيّــةٍ  الخمســينات  أواســط 

ــرة،  ــان كث ــاً، وفي أحي ــاً حين ــاً راقي ــزاب تنافس ــا الأح فيه

الكلاميّــة  والمعــارك  والتخوينــات  الاتهامــات  تبادلــت 

وصلــت إلى درجــة القتــل و كان الشّــهيد العقيــد عدنــان 

المالــي أشــهر هــؤلاء الشّــهداء إذ اتهّــم الحــزب القومــي 

ــا  ــزب إثره ــرضّ الح ــام 1954، تع ــه ع ــوري بتصفيت السّ

ــه، إلى أنْ  ــم أعضائ ــجن معظ ــةٍ و س لملاحق

اتفقــتْ طليعــة الجمهــور الســوري عــى 

ــدون أحــزاب  ــاد ب ــاصر الب ــد الن تســليم عب

ولا ديمقراطيــة 

ــاس  ــاً للن ــا جــاء الانفصــال مُقدّم ــان م سرع

الوحــدة،  انفصــال  مقابــل  الديمقراطيــة 

لكــنّ الأمــور عــادت بعــد ثــورة الثامــن مــن 

آذار )التــي نجحــت تحــت شــعار إعــادة 

الوحــدة( إلى دكتاتورية جعلــت الديمقراطية 

لكــنّ  الوحــدة،  بمواجهــة  والاشــراكية 

الشــعب الســوري فقــد مــن خــال النظــام 

الجديــد الوحــدة والديمقراطيــة والاشــراكية، 

وانزلــق إلى نظــام لا شــبيه لــه في عــالم اليــوم إلا في كوريــا 

ــر. ــالية لا غ الش

يتهمــون  والبعثيــون  الإخــوان  كان  التاريــخ  ذلــك  في 

الشــيوعييّن بأنهــم عمــاء موســكو، والشــيوعيون بدورهم 

ــن  ــلمين والقوميّ ــوان المس ــن الإخ ــام بتخوي ــردون الاته ي

والإمبرياليــة،  والاســتعمار  أمريــكا  عمــاء  باعتبارهــم 

ويعــود الإخــوان لاتهــام البعثيــن والشــيوعيين بأنهــم 

ــام  ــة لاته ــيوعيّون فرص ــركْ الش ــار، ولم ي الملحــدون الكف

المخفية،ويأتــون  الأمريكيــة  بالعمالــة  البعثيــن 

بشــواهد ملفقــة عــى دلائــل وهميــة لإدانــة فــان 

ــذا  ــاَن، وهك ــياً أو ع ــه سياس ــون مع ــن يختلف مم

كان الحكــم دومــاً يســتفيد مــن هــذه الاتهامــات 

ليوظفهــا بإطــار )المؤامــرة عليــه( مــن أجــل بقائــه 

ــاعد  ــا كان يس ــرة ممكنة.وم ــول ف ــم أط في الحك

النظــام في تبريــره عــدم تــداول الســلطة، أن الأمنــاء 

ــون في  ــقاقاتها ثابت ــزاب وانش ــك الأح ــن لتل العام

أماكنهــم يمارســون ديكتاتورياتهــم ضمــن أحزابهم، 

للســلطة  حقيقــي  لتــداول  معنــى  ولايعرفــون 

أيــة تربيــة ديموقراطيــة لمنتســبيه  الحزبيــة أو 

حتــى تشرزمــت أحزابهــم وأصبــح بعضهــا ملحقــاً 

بالقيــادة البعثيــة والآخــر في ســجون الديكتاتوريــة 

ــزاب  ــن الأح ــل لا م ــه دون أي رد فع ــي صفَت الت

ــور. ــن الجمه ــية ولا م السياس

نصوصــاً  غالبــاً-   – الاتهامــات  تلــك  تكــن  لم 

ــت  ــا كان ــا، إنم ــزاب في أدبياته ــك الأح ــا تل تكتبه

ــاً  ــم دائم ــا وتدفعه ــربي عناصرهــا عليه إشــاعات ت

ــراف  ــدم الاع ــر وصــولاً إلى ع ــكيك بالآخ إلى التش

بشرعيــة وجــوده، وهكذا فقــد الجمهــور وطليعته 

اكتســبه  الــذي  الديمقراطيــة  المسيّســة وعــي  

ــم  ــن، ث ــة العثماني ــه ضــد هيمن مــن خــال نضال

الأتــراك القومــن، ثــم الاســتعمار الفرنــي وصــولاً 

ــة. ــورية المصري ــدة الس ــة الوح إلى مرحل

ــبات  ــك في س ــد ذل ــوري بع ــور الس ــل الجمه دخ

البعثــي  الدكتاتــوري  الحكــم  تحــت  ســياسي 

ــا  ــاف آرائه ــى اخت ــه ع ــتْ طلائع ــدي، وبقي الأس

وانتماءاتهــا الســابقة تدفــع الثمــن الباهــظ ســجناً 

وتشريــداً وتضيقــاً عــى لقمــة العيــش، حتــى بعــد 

أن ســمحت الســنة الأولى لحكــم الابــن بهامش من 

ــة،  ــات الثقافي ــا المنتدي ــرت خلاله ــات انت الحري

السياســية، والاجتماعيــة كالفطــر في أنحــاء 

ــاس يبدعــون تجمعــات  ــدأ الن ســوريا، وب

منوعــة لحــراك المجتمــع المــدني، كــا 

عــى  فشــيئاً  بــدؤوا يســتفيقون شــيئاً 

واقعهــم المــزري، إلاّ أن القبضــة الحديدية 

كانــت لهــم بالمرصــاد فأعادتهــم، ليــس إلى 

ســباتهم فحســب، وإنمــا إلى القبــور التــي 

ــخ  ــمعوا نف ــا س ــورهم عندم ــهدت نش ش

صــور الربيــع العــربي، فقــرروا أن يهتفــوا 

بصــوت واحــد )اللــه ســوريا حريــة وبس( 

وأصبحــوا مســتعدين لتقديــم التضحيــات 

ــد. ــى لا يفقدوهــا مجــدداً وإلى الأب حت

ــه  ــح ل ــعبنا لم تت ــرى أن ش ــبق ن ــا س ــال م ــن خ م

الفرصــة الزمنيــة الكافيــة للتــدرب عــى الديمقراطية، 

ــة  ــات الثقافي ــاس في العلاق ــرة الأس ــون الظاه كي تك

ــراده. ــن أف ــة ب والسياســية والاجتماعي

فاجــأ الحَــراك الثــوري المتفجــر القيــادات السياســية 

ــة  ــدة الاجتماعي ــة والوح ــاً بالحري ــة صارخ التقليدي

ــام  ــد النظ ــا اعتم ــان م ــتبداد، وسرع ــة الاس ومقارع

ــف  ــاس )العن ــاع الن ــددة لإخض ــة المج ــه القديم آليت

ــب  ــف والترعي ــادة التخوي ــةٍ لإع ــق( في محاول المطل

بــن  الحــوار  إمكانيــة  ولمنــع  أولاً،  لنفوســهم 

التوجهــات المختلفــة للشــعب، وإلغــاء أيــة إمكانيــة 

بالاتجــاه  الثــورة  تقــود  جديــدة  كــوادر  لــروز 

الصحيــح ثانيــاً، فالنظــام يعلــم تمامــاً أن ازديــاد 

العنــف يدفــع إلى التطــرف باتجــاه إلغــاء الآخــر وفي 

ــاح!! ــا نج ــه أيّ ــاح لخطط ــك نج ذل

ــورة  ــي للث ــداد الزمن ــون الوجــه الآخــر للامت ــد يك ق

ــث إتاحــة فرصــة الحــوار  ــداً مــن حي الســورية مفي

ــادات  ــرز قي ــة وف ــدة شــعبية ديمقراطي وإيجــاد قاع

ــورة لتحقيــق الانتصــار  ــدة تتناســب وزخــم الث جدي

في معاركهــا الشرســة، فالــردُّّ الأمثــل عــى ســلوك 

ــل  ــوار، وتقبّ ــق الح ــو تعمي ــه ه ــة عمل ــام وآلي النظ

والتــدرُّب  بعضــاً،  بعضهــا  المختلفــة  الاتجاهــات 

ــع  ــة م ــا الجدليّ ــة بعلاقته ــى الديمقراطي ــور ع الصب

ــر المرحــوم  ــي )حســب رأي المفكّ ــي تعن ــة التّ الحريّ

اليــاس مرقــص: الإرادة و الاختيــار و المســؤوليّة( ، و 

المســؤوليّة تعنــي تحديــداً ألّ تـُـردّد كلــاتٌ بالأفــواه 

ــهرةٍ  ــا و ش ــبٍ هن ــى منص ــون ع ــم العي ــا ترس بين

هنــاك، و لا تعنــي الاهتــام المفُــرط بالــذّات مُختبئــاً 

خلــف شــعاراتٍ و مواقــف يلمــع الدّســم في ظاهرها 

ــمّ الزعّــاف في أحشــائها ، فشــباب الثـّـورة  و يقبــع السُّ

قــادرون عــى تمييــز الغــثِّ مــن الثمّــن و الزّبــدِ مّــا 

يمكــث في الأرض، إنهّــم ينتمــون لواقــعٍ آخــر 

و زمــنٍ آخــر و فكــرٍ آخــر ، إنهّــم المســتقبل 

السّياســيّة  القيــادات  و  الأحــزابُ  تلــك  و 

ــت أن يكــون  ــابقة هــي المــاضي، إن أحبّ السّ

لهــا دورٌ فهــو دعــم الشّــباب، دعــم الثـّـورة لا 

غــر، عنــد ذلــك فقــط ســيفلحون إن صدقــوا 

، فنحــن :

محتاجــون الآن وأكــر ضرورة مــن أي وقــت 

عــى  التــدرب  إلى  ســيأتي  وقــت  أو  مــى، 

الاعــراف بالآخــر وعــى العلاقــات الديمقراطيــة 

لتحقيــق التقــدم والعدالــة والكرامــة

والتدرب على الديمقراطية
الثورة

 البعث كان 
الوحيد الذي 

أنتجته سوريا 
وصدّرته 

عبر قيادته 
القومية إلى 

الوطن العربي 
كلّه

الشّهيد 
العقيد عدنان 
المالكي أشهر 
هؤلاء الشّهداء 
إذ اتّهم الحزب 

القومي 
السّوري 

بتصفيته عام 
1954

شعبنا لم تتح له 
الفرصة الزمنية 

الكافية للتدرب على 
الديمقراطية، كي 

تكون الظاهرة الأساس
في العلاقات 

الثقافية والسياسية 
والاجتماعية بين 

أفراده

فقد  الشعب 
السوري من 
خلال النظام 

الجديد الوحدة 
والديمقراطية 
والاشتراكية، 
وانزلق إلى 

نظام لا شبيه 
له في عالم 
اليوم إلا في 

كوريا الشمالية 
لا غير

حذام زهور عدي
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المقالات والآراء

محمــد عــي العابــد، أول مــن حمــل لقــب »رئيــس الجمهوريــة« 

قبــل  أو  العثــاني  العهــد  مــن ســبقوه في  إن  إذ  في ســوريا، 

الانتــداب الفرنــي ســمّوا رؤســاء الدولــة لعــدم وجــود دســتور 

ــوريا.. ــوري في س ــام الجمه ــى النظ يتبن

ــذ  ــي من ــداب الفرن ــد الانت ــت ض ــي قام ــورات الت ــت للث كان

دخــول غــورو إلى دمشــق كثــورة جبــل الزاويــة وزعيمهــا هنانــو 

وثــورة ديرالــزور بقيــادة رمضــان شــاش وجبــل العــرب، الثــورة 

باشــا  ســلطان  وقائدهــا  الكــرى،  الســورية 

ــن  ــا الوطني ــق ورجالاته ــة دمش ــرش وغوط الأط

مــن حســن الخــراط ومحمــد الأشــمر، والجــولان 

وثائريهــا أحمــد مريــود وأدهــم خنجــر.. كل 

ــد حســاباتها  ــورات جعلــت فرنســا تعي ــك الث تل

ــة  ــم المتمثل تجــاه الســوريين والخضــوع لرغباته

في تشــكيل نظــام وطنــي برلمــاني ديموقراطــي 

ــا ــا كان منه ف

إلا تغيــر مندوبهــا الســامي العســكري بآخــر 

مــدني وقبــول المفاوضــات مــع الزعــاء الوطنيــن 

ســوريا  ووحــدة  الانتــداب  بإلغــاء  المطالبــن 

لجمعيــة  انتخابــات  إجــراء  عنهــا  فتمخّــض 

ــف في  ــام 1928وكان يتأل ــاد ع ــتوراً للب ــت دس ــية وضع تأسيس

ذلــك الوقــت مــن 115 مــادة، أهــم بنودهــا أن ســوريا وحــدة لا 

ــاني. ــوري برلم ــا جمه ــم فيه ــام الحك ــزأ، وأن نظ تتج

ــة  ــاع الجمعي ــل اجت ــيين وتأجي ــة الفرنس ــن مماطل ــم م وبالرغ

التأسيســية المذكــورة اســتمر نضــال الســوريين إلى أن تــم انتخــاب 

ــن النظــام الجمهــوري 1932  ــذي أعل ــابي ال أعضــاء المجلــس الني

فانتخــب محمــد عــي العابــد أول رئيــس للجمهوريــة الســورية.

العابد الدمشقي إبن العشيرة البرجوازي 
الأرستقراطي..

ــول  ــو اله ــن أب ــي الدي ــن محي ــن أحمــد عــزت ب محمــد عــي ب

)هولــو باشــا(  بــن عمــر بــن عبــد القــادر العابد..يعــود نســب 

العائلــة إلى عشــرة المــوالي الكبــرة الموزعــة في أرجــاء المــدن 

ــام 1867 ــد في الع ــة. ول ــام كاف ــاد الش ــل في ب ــورية ب الس

ولعــل لقــب جــده الأخــر )هولــو( هــو مــا حــدا ببعــض المؤرخين 

للميــل والقــول بأصولــه الكردية. 

نشــأ محمــد العابــد في دمشــق، وتعلــم في دمشــق وفي بــروت، 

وبعــد أن نــال شــهادتها انتقــل إلى الأســتانة لاحقــاً بأسرتــه، 

فدخــل مدرســة غلطــة سراي، ثــم أرُســل إلى باريــس فدخــل كليــة 

ــال شــهادتها. الحقــوق ون

عــاد إلى الأســتانة فعُــن في قلــم المستشــار القضــائي لــوزارة 

الخارجيــة. ثــم درس أصــول الفقــه الإســامي بعدمــا درس الفقــه 

الرومــاني والتشريــع الأوروبي، وظــل يتــدرج في مناصــب وزارة 

ــى  ــلطان حت ــن الس ــه م ــده وقرب ــوذ وال ــل نف ــة بفض الخارجي

عُــن ســنة 1908م وزيــراً مفوضــاً للدولــة العثمانيــة في واشــنطن، 

ــه وأولاده. ــع زوجت ــا م فقصده

ــر  ــل اضط ــنطن، ب ــد في واش ــي العاب ــد ع ــة محم ــل إقام لم تط

ــوم 23 تمــوز  ــر إعــان الدســتور العثــاني ي أن يغادرهــا عــى أث

عــام 1908م، وفــرار والــده مــن الأســتانة بباخــرة خاصــة خوفــاً 

مــن فتــك الشــعب بــه، وشــعر محمــد عــي وهــو في واشــنطن 

ــده مــن الخــوف مــن الأســتانة فغادرهــا سراً،  ــه وال بمــا شــعر ب

ومنهــا قصــد كاليفورنيــا وركــب البحــر متخفيــاً وانضــم إلى والــده 

ــرا  ــا وإنكل ــويسرا وفرنس ــن س ــا ب ــع أسرتيه ــان م ــا يتنق وظ

حتــى وضعــت الحــرب العالميــة الأولى أوزارهــا، 

فقدمــا مــر وفيهــا تــوفي والــده، انتقــل محمــد 

ــم  ــا ت ــف 1920م بعدم ــق في صي ــي إلى دمش ع

للفرنســيين الاســتيلاء عليهــا ولمــا أنشــأ الجــرال 

غــورو الاتحــاد الســوري ســنة 1922م عينــه 

ــه، فظــل في هــذا المنصــب نحــو  ــة ل ــر مالي وزي

ــه.. ــم غــادره لإلغائ ســنة ث

أجــاد العابــد، عــدا لغتــه العربيــة، اللغتــن 

ــط  ــو محي ــة وه ــادة تام ــية إج ــة والفرنس التركي

بتاريــخ الأدب الفرنــي وبالعلــوم الاقتصاديــة 

فــا يــكاد يفوتــه الاطــاع عــى شيء، يكتــب في 

ــم  ــك مل ــا، هــو كذل ــوم تقريب ــع هــذه العل جمي

ــا. ــم به ــتطيع التفاه ــية ويس ــة والفارس بالإنجليزي

المنزل الذي خرّج أول رئيس للجمهورية 
السورية

غالبــاً مــا كنــا نرتــاد مقاهــي حــي ســاروجة الدمشــقي العتيــق 

ــارع  ــة وش ــوّل إلى الصالحي ــل أن نتح ــة الأولى قب ــام الجامع في أي

العابــد ومقهــى الروضــة، ومــا أن تبــدأ الشــمس بالمغيــب شــتاءً 

حتــى نتوجــه ســراً نحــو بيوتنــا مختصريــن الطريــق بــن المنــازل 

الدمشــقية القديمــة الموزعــة في الحــي والممتــدة مــن بدايــة 

ــب  ــر بجان ــا نم ــاً م ــا دائم ــار.. كن ــارع 29 أي ــورة الى ش ــارع الث ش

منــزل مــن بــن تلــك البيــوت العربيــة المتهالكــة في الحــي، ذلــك 

كان البيــت  الــذي ولــد فيــه وتــربى محمــد عــي العابــد، البيــت 

في حــال يــرثى لــه مــن الاهــراء، حيــث كشــفت أجــزاء عــدة مــن 

رئيس الجمهورية الديمقراطية.. 
عندما كانت سوريا بخير

أحمد طلب الناصر
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المقالات والآراء
أســقفه وتداعــت هياكلــه، كــا ظهــرت بعــض التشــققات 

في جدرانــه، فيــا تحولــت غرفتــن مــن باحتــه الاســتقبالية 

ــذي  ــت ال ــة في الوق ــع الأحذي ــة لتصني ــزن وورش إلى مخ

يعتــره أهــالي الحــي بمثابــة قــرٍ لا يقــل قيمــةً وجــالاً 

عــن قــر العظــم الــذي يقــع داخــل الســور رغــم فــارق 

المســاحة التــي يصغــر بهــا بيــت العابــد عــن قــر 

العظــم.. 

ــو  ــد ه ــم العاب ــت باس ــي ارتبط ــوت الت ــرز البي ــل أب ولع

قــر ســاروجة الــذي ناهــز الثلاثمئــة عامــاً وفقــاً لعــزت 

ســليم يازجــي المالــك الحــالي للمنــزل، منــذ أن قــام هولــو 

ــت  ــكان البي ــائه، ف ــي بإنش ــد ع ــد محم ــد ج ــا العاب باش

الــذي ســكنه الرئيــس محمــد عــي في فــرة ممارســته 

للنشــاط الســياسي وحكــم منــه ســورية مــدة ســتة أشــهر 

ــه. .  ــل انتقال قب

هــذا  ملكيــة  انتقلــت   1948 عــام  وفي 

ــاة  ــد وف ــد )بع ــة العاب ــن عائل ــت م البي

ــد  الرئيــس بتســع ســنوات( إلى ســليم عب

فيــه مدرســة  ليؤســس  اليازجــي  اللــه 

ــة  ــة الأهلي ــة عرفــت باســم »الثانوي ثانوي

أكــر  مــن  فكانــت  والبنــات«  للبنــن 

وأفضــل المــدارس الســورية والتــي جلــس 

الدراســية نخبــة مــن  عــى مقاعدهــا 

ــطينيين  ــقاء الفلس ــورية والأش ــالات س رج

النازحــن مــن فاجعــة النكبــة..

ــد أول  ــكنه العاب ــذي س ــت ال ــد البي ويع

منــزل دمشــقي تعــرض لحريــق ســببه 

مــاس كهربــائي، في ســابقة لم تشــهدها 

كــا  قبــل،  مــن  الســورية  العاصمــة 

تعــرض لحريــق آخــر عــام 1995 امتــد إلى 

ــلملك(  ــى )الس ــن المبن ــاني م ــق الث الطاب

متأثــراً بتطايــر لهيــب النــار المشــتعلة مــن 

البيــت المجــاور. كــا تعــرض في عــام 2006 لحريــق قــى 

ــه  ــد طوابق ــى أح ع

يعتــر )المنــزل، أو النــزل( البنــاء الــذي اشــراه عــزت باشــا 

ــد محمــد عــي بعــد أن كان فندقــاً في ســاحة  ــد وال العاب

المرجــة مــن أهــم البيــوت التــي اقترنــت بعائلــة العابــد، 

ولعــل أبــرز مــا شــهده هــذا البنــاء في كنــف عــزت باشــا 

ــه محمــد عــي هــو عقــد المؤتمــر الســوري العــام  ووريث

الأول ضمــن صالونــه الكبــر عــام 1919، الــذي يعــد أول 

برلمــان ســوري تحــت رئاســة محمــد فــوزي باشــا العظــم، 

ــركابي رئيــس أول وزارة في تاريــخ  فاســتأجره رضــا باشــا ال

ســورية المعــاصر زمــن الملــك فيصــل مــن العائلــة لجعلــه 

مقــراً للمؤتمــر الســوري قبــل أن يتــم إنشــاء البرلمــان 

الحــالي. 

الملفــت في الأمــر كــا يذكــر أحــد الكتــاب المؤرخــن وهــو 

مــروان الطيــب، وجــود خارطــة كبــرة عــى جــدار صالــة 

المؤتمــر لســورية الطبيعيــة التــي تبلــغ مســاحتها 487 ألف 

كيلــو مــر مربــع وتشــمل كل مــن اســكندرون، وكيليكيــا، 

وكردســتان والموصــل ولبنــان إلى الأردن وفلســطين جنوبــاً!

ــل المبنــى  أمــا اليــوم، وفي ظــل حكــم البعــث والأســد يَْثُ

بهيكلــه القديــم الحجــري وبطــرازه الإيطــالي المشــابه 

ــه  ــر من ــزء صغ ــول ج ــد تح ــة وق ــة البندقي ــراز مدين لط

ــد  ــت مــن آل العاب ــك بعــد أن تحــول البي ــدق، ذل إلى فن

لمديريــة الأوقــاف ليبــاع الجــزء الأكــر منــه بالمــزاد العلنــي 

العليــا  الغــرف في الأدوار  المديريــة، فتحولــت  لصالــح 

إلى مكاتــب لمعقبــي المعامــات والمترجمــن المحلفــن 

والمهندســن والمحاميــن، فيــا شــغلت المحــات التجاريــة 

الأرضي  الطابــق  الحلويــات  ومطابــخ 

ــاء. ــة البن وباح

رئاسة العابد.. توافق الكتل 
الوطنية 

معرفتــي  إلّي  توحيــه  بمــا  أعمــل  إني 

ــد« ــي العاب ــد ع ــدي« محم ــة بل لمصلح

ــذ خــروج  ــوريا من ــوك وحــكام س كان مل

ــالي:. ــد كالت ــاني إلى العاب العث

ــارس 1918 .28  ــل الأول 8 م ــك فيص المل

يوليــو 1920 .

قادة سورية ) 1922 - 1936(  

صبحي بك بركات الخالدي .

فرانسوا بيير- أليب.

أحمد نامي بك .

تــاج الديــن الحســيني.. ثــم محمــد عــي 

ــد )1932-6-11(   . العاب

لم يكــن العمــل الحــزبي قويـًـا في ســوريا ولذلــك كان أغلــب 

النــواب مــن المســتقلين ومفروزيــن عــى أســاس مناطقــي: 

الكتلــة الأولى بزعامــة صبحــي بــركات وحولهــا أغلــب 

نــواب الشــال المعتدلــن، والكتلــة الثانيــة يتزعمهــا حقــي 

ــن أن  ــن، في ح ــوب المعتدل ــواب الجن ــب ن ــم وأغل العظ

ثالــث الكتــل هــي الكتلــة الوطنيــة المؤلفــة مــن 17 نائبًــا 

فقــط، يترأســها هاشــم الأتــاسي.

كانــت المفوضيــة الفرنســية تدعــم وصــول حقــي العظــم 

إلى رئاســة الجمهوريــة، وخــال المباحثــات بــن قــادة 

الكتــل النيابيــة، تــم التوصــل إلى صيغــة تتخــى فيهــا 

الكتلــة الوطنيــة عــن مرشــحها هاشــم الأتــاسي، لقــاء تخلي 

الفرنســيين عــن ترشــيح حقــي العظــم، وانتخــاب محمــد 

ــة  ــم بأغلبي ــة؛ وهــو مــا ت ــا للجمهوري ــد، رئيسً عــي العاب

ــا مقابــل 32 صــوت لصبحــي بــركات؛ وانتقــل إلى مقــر  36 صوتً

ــي«، وجــرت مراســم  ــا بحراســة »الشــباب الوطن الرئاســة محاطً

تســلمّه الرئاســة في باحــة القــر بإطــاق المدفعيــة ســبعة عــر 

ــا ببــدء العهــد الجمهــوري. طلقــة إيذانً

 إن فــرة محمــد العابــد كانــت أشــبه مــا يكــون بالهــدوء الــذي 

جــاء بالعاصفــة، امتــاز عهــده بتحــدّي القــوى الوطنيــة لســلطة 

الاحتــال وظهــور الكتلــة الوطنيــة الواضــح، والتــي تقدّمــت عــى 

حــزب الشــعب الــذي أسســه الدكتــور عبــد الرحمــن الشــهبندر 

ــك  ــة تحري ــة الوطني ــه الكتل ــتطاعت في ــي اس ــام 1925، والت ع

الشــارع لإرغــام الاحتــال للإذعــان للتوقيــع عــى مُعاهــدة 

الاســتقلال وبطــان الانتــداب الفرنــي، وهــو مــا لم يتــم في 

عهــده. 

ــى  ــة الســورية حت ــد رئيســاً للجمهوري ــي العاب ــد ع  ظــل محم

عــام 1936 حيــث اســتقال بســبب ســنه الــذي تخطــى الرابعــة 

والســبعين وبعــد الأحــداث المضطربــة التــي قامت في ســوريا على 

أثــر قمــع الفرنســيين واعتقالهــم لقــادة وطنيــن منهــم ســعد الله 

الجابــري بعــد إعــان الميثــاق الوطنــي مــن قبــل فــارس الخــوري 

ــذي لم يســتطع  ــن الإضراب الســتيني الشــهير ال ــاه م ــا ت ــم م ث

ــاً  ــم لاحق ــذي أرغ ــاج، وال ــه الت ــس حكومت ــد ورئي ــره العاب ك

الحكومــة الفرنســية عــى موافقــة فرنســا بتأليــف وفــد ســوري 

ــس  ــادة الرئي ــد بقي ــس، فســافر الوف ــاوض الفرنســيين في باري يف

ــع  ــم توقي ــم ت ــاسي ث ــة الســورية هاشــم الأت اللاحــق للجمهوري

ــوريا  ــتقلال س ــن اس ــذي تضم ــام 1936 ال ــدة ع ــروع معاه م

اســتقلالاً تامــاً عــى أن تســود الصداقــة بــن الطرفــن ويتســاعد 

الطرفــان في حــال نشــوب الحــرب عــى أي طــرف. وبعــد عــودة 

الوفــد إلى ســوريا تــم انتخــاب الأتــاسي رئيســاً للبــاد.

ــاد إلى باريــس خشــية تعرضــه  ــد الب   غــادر محمــد عــي العاب

للاغتيــال مــن قبــل التيــارات الانفصاليــة و أعــداء اتفاقيــة الجــاء 

وتــوفي في عــام 1939 فنقــل جثمانــه إلى دمشــق. وقــد اســتمر في 

منصبــه رئيســاً للجمهوريــة أربــع ســنوات وســتة أشــهر وعــرة 

ــي  ــة حق ــي حكوم ــات ه ــع حكوم ــا أرب ــت خلاله ــام تعاقب أي

العظــم مرتــن، وحكومــة تــاج الديــن الحســني وحكومــة الأيوبي.

ولكونــه أول رئيــس للجمهوريــة الســورية، فقــد منحــه الرئيــس 

الفرنــي ألبــر فرانســوا لوبــرون وســام الجمهوريــة الفرنســية في 

ــي هــري  ــوض الفرن ــق المف ــن طري ــر 1932، وتســلمه ع أكتوب

بونســو في دمشــق. عُــرف عــن محمــد العابــد الحياديــة وعــدم 

الميــل لفريــق دون آخــر فرنــي كان أم ســوري وهــذا مــا جعلــه 

ــن  ــة م ــرضى في البداي ــداب، وال ــة الانت ــن حكوم ــة م ــال الثق ين

الســوريين حتــى أحــداث الإضرابــات والقلاقــل التــي مررنــا عــى 

ذكرهــا.

بالعــودة وقــراءة تاريــخ تلــك المرحلــة ومــا ســبقها بقليــل، ثــم 

ــادة حســني  ــخ أول انقــاب عســكري بقي مــا لحقهــا حتــى تاري

الزعيــم وبدايــة تاريــخ الانقلابــات العســكرية في ســوريا، نلاحــظ 

مــدى الوعــي والنضــج السياســيين لــدى قــادة الحــركات والكتــل 

الخطــاب  كان  والحكومــات.  الجمهوريــة  ورؤســاء  الوطنيــة 

الســياسي والمفاوضــات والخطــط التــي يضعونهــا ويرغمــون 

ــياسي  ــل الس ــوق كل العم ــا تف ــان وتنفيذه ــى الإذع ــل ع المحت

-إن كان موجــوداً- طيلــة أكــر مــن ســتة عقــود إذا مــا اســتثنينا 

منهــا بعــض ســنوات الربيــع الســياسي الســوري في منتصــف 

الخمســينيات مــن القــرن المــاضي. ومــا أحوجنــا اليــوم إلى أمثــال 

أعضــاء الكتلــة الوطنيــة وحــزب الشــعب أمثــال فــارس الخــوري 

ــم،  ــم وغيره ــهبندر والعظ ــني والش ــاسي والحس ــري والأت والجاب

وليــس إلى ائتــاف ومجالــس لا تســتطيع  إرغــام أعضائهــا فيــا 

بينهــم عــى التوافــق لأجــل ســوريا، فكيــف عــى التفــاوض 

ــتقبلها! لمس

وبعيــداً عــن كل شيء يكفينــا مــن العابــد شــيئاً واحــداً اليــوم لا 

غــر، هــو علــم الثــورة ذو النجــوم الحمــراء الثــاث الــذي رفــع 

لأول مــرة حــن تســلمّ رئاســة الجمهوريــة الســورية عــام 1932 

وهــو العلــم ذاتــه الــذي شــهد الاســتقلال الأول، ولعلــه سيشــهد 

الاســتقلال الثــاني. 

أول من حمل 
لقب "رئيس 

الجمهورية" في 
سوريا، إذ إن 

من سبقوه في 
العهد العثماني 
أو قبل الانتداب 

الفرنسي 
سمّوا رؤساء 
الدولة لعدم 

وجود دستور 
يتبنى النظام 

الجمهوري في 
سوريا..



العــدد ٢٤
تشرين الأول - أكتوبر 2015

3435

المقالات والآراء

رامي العاشق

ــق  ــن طري ــس ع ــة ولي ــة شرعيّ ــا بطريق ــت إلى ألماني أتي

ــن  ــابقًا –ب ــه س ــررت ب ــاّ م ــر ع ــضّ النظ ــر، وبغ البح

ســوريا والأردن- حتّــى وصلــت إلى هنــا، فأنــا عــى 

الأقــل لم أرَ البحــرَ إلّ مــن نافــذة الطائــرة، ومــع ذلــك، 

ــا، لم  ــن أغنياتن ــب ع ــذي لا يغي ــه ال ــر ذات ــن البح لم يك

ــد كلّ هــذا  ــا بع ــاً، كانَ صعبً ــه طوي أســتطع النظــر إلي

المــوتِ الــذي رأينــاه ونحــن نحلــم بوطــن ديمقراطــي أن 

ــذة  ــن ناف ــاء، م ــق إلّ الم ــة شيء في الأف ــتطيع رؤي لا نس

ــرة. الطائ
 كان الأمــر أســهل بالتأكيــد، لم أشــعر بــرودة المــاء، ولا 

ــائّي  ــط م ــا في محي ــن واقفً ــد، ولم أك ــرق أو التجمّ ــر الغ بخط

ــذ  ــالي من ــاتي تمــرّ في خي ــت حي ــك، كان ــه، ومــع ذل ــة ل لا ضفّ

البدايــة إلى مــا بعــد وصــولي إلى ألمانيــا، عندمــا دخلــت مطــار 

كولن-بــون في نوفمــر المــاضي، ســألني موظــف المطــار: »هــل 

هــذه المــرةّ الأولى التــي تــزور فيهــا ألمانيــا؟« أجبتــه: »نعــم، 

المــرةّ الأولى التــي أتــرك فيهــا وطنــي«، فقــال: »أهــا وســهلً 

ــا  ــة، وقته ــد«. في الحقيق ــك الجدي ــتكون وطن ــا س ــك، ألماني ب

لم أصــدّق الجملــة التــي قالهــا، هــل الأمــر بهــذه البســاطة؟ 

ــة التــي نحملهــا عــن  ــا؟ والصــورة النمطيّ مــاذا عــن توقعاتن

كلّ شيء؟ ومــاذا عــن وطــنٍ كنّــا نعيــش فيــه ولم نكــن يومًــا 

فيــه مواطنــن؟ صدمــة الترحيــب هــذه، فتحــت البــاب أمــام 

ــا  ــا، حياتن ــاة هن ــق بشــكل الحي ــة تتعلّ ــة عميق أســئلة بحثيّ

ــدة بالكامــل! نحــن، الجدي

مهاجرون أم لاجئون؟
ــا- في  ــا حديثً ــن إلى ألماني ــوريين القادم ــن الس ــف –نح نختل

ــن  ــن موافق ــا ب ــق علين ــي تطل ــمية الت ــع التس ــا م تعاطين

ومعارضــن ســواء كانــت »مهاجريــن« أم »لاجئــن« ونختلــف 

في أســباب قدومنــا إلى هنــا أيضًــا، بعضنــا أتى هربـًـا مــن 

المــوتِ بحثًــا عــن الأمــان وبعــض حقــوق الإنســان الأساســية 

التــي حُــرم منهــا، وبعضنــا أتى ليبــدأ حيــاةً جديــدةً في مجتمــع 

جديــد يعتقــد أنــه يناســب خياراتــه وحرّياّتــه وطبيعــة الحياة 

التــي يبحــث عنهــا، وهنــا يجــب التفريــق بــن الحالتــن، بــأنّ 

ــة  ــة وطبيع ــاة الألماني ــلوب الحي ــبها أس ــد« لا يناس الأولى »ق

الثقافــة  ودروس  الاجتماعيّــة  والعــادات  المهنــي  النظــام 

ــون  ــا يرغب ــون أصحابه ــد« لا يك ــدارس، و«ق ــية في الم الجنس

في البقــاء هنــا طويــاً، وهــم هنــا فقــط بدافــع البحــث عــن 

الأمــان وظــروف الحيــاة بالحــد الأدنى وربّــا ســيعودون، 

ــا تبحــث عــن هــذا  ــأتي لأنهّ ــارت أن ت ــد اخت ــة فق ــا الثاني أم

النــوع مــن الحرّيــات والحقــوق، وعــن ثقافــة مختلفــة عــن 

الثقافــة الدينيــة التــي تســود مجتمعاتهــا، وعــن مــكان 

ــا  ــا ومعتقداته ــن أفكاره ــان ع ــه والإع ــش في تســتطيع العي

دون أي تهديــد، والذهــاب إلى الجامعــات الألمانيــة أو ســوق 

العمــل وبنــاء عائــات هنــا، وإنجــاب أطفــال يتمتعّــون 

بهــذه الحقــوق، وبنــاءً عــى ذلــك، أتوقّــع أن عــى الحكومــة 

الألمانيــة أن تفهــم بشــكل أو بآخــر هــذه الحــالات، وأن تضــع 

ــاءً عــى أساســه. سياســات بن

الاندماج في المجتمع
ــا باختــاف البلــدان التــي  أيضًــا يختلــف القادمــون إلى ألماني

أتــوا منهــا، فهنــاك مــن أتى مــن بــاد أوروبيّــة يعــاني اقتصادها 

مــن مشــاكل، وهــذا يجعلهــم مهاجريــن اقتصاديـّـن، وهنــاك 

ــأة الحــرب  ــت تحــت وط ــا زال ــرةٍ م ــادٍ مدمّ ــن ب ــن أتى م م

ــة  ــون سياس ــوال أن تك ــن الأح ــال م ــن بح ــوت، ولا يمك والم

الاندمــاج لجميــع الحــالات سياســة واحــدة، تقــدّم الحكومــة 

ــن اللغــة، و60  ــة 600 ســاعة في دورة الاندمــاج تتضمّ الألماني

ــد يكــون هــذا  ــة والمجتمــع، وق ــة عــن الثقاف ســاعة توجيهي

كافيًــا للقادمــن مــن اليونــان أو إســبانيا مثــاً، ولكــن لا أظنّــه 

ــا للقادمــن مــن إيريتيريــا أو ســوريا عــى ســبيل المثــال،  كافيً

اللغــة وحدهــا لا تكفــي، و60 ســاعة عــن المجتمــع والثقافــة 

ــا،  ــة تمامً ــة مختلف ــة وبيئ ــن ثقاف ــن أتى م ــا لم ــي أيضً لا تكف

ــذي عــادة مــا يكــون  ــم ال هــذا بالإضافــة إلى مشــاكل التعلي

إنهــاء مراحــل بمــدّة زمنيــة )شــهر لــكل مســتوى( ســواء تعلـّـم 

المســتفيد مــن الــدورة أم لم يتعلـّـم، خاصّــة وأنّ القادمــن مــن 

الحــرب –التــي لم تنتــه بعــد- مرتبطــون بشــكل أو بآخــر بمــا 

ــم  ــم وأخباره ــم وأصدقائه ــن عائلاته ــلخوا ع ــاك ولم ينس ــري هن يج

التــي تــأتي يوميًّــا، المــوت هنــاك يومــيّ وبالجملــة، الاعتقــال والتهجير، 

ــاكل  ــواع المش ــة إلى كل أن ــر، بالإضاف ــرق في البح الغ

النفســية والصدمــات التــي يعــاني منهــا أبنــاء مناطــق 

الحــرب، عندمــا ســأل أحــد الطــاّب في دورة الاندماج 

المدرسّــة أن تــرح لــه شــيئاً مــا لم يفهمــه، اعتــذرت 

ــرح كلّ شيء! إذن،  ــي ل ــت لا يكف ــت إن الوق وقال

هــل أصبحــت مهمّــة اللاجــئ حضــور دورة الاندمــاج 

كاملــة وإنهاءهــا ســواء فهــم وأتقــن أساســيات اللغــة 

ــع  ــل والمجتم ــوق العم ــا إلى س ــروج منه أم لا، والخ

مبــاشرةً؟ ثــم يوضــع أمــام مســؤولياته في عــدم 

ــذي  ــاني ال ــام الألم ــزام بالنظ ــاء والالت ــكاب الأخط ارت

ــاء  ــرّر الأخط ــا لا أب ــا هن ــيئاً! –وأن ــه ش ــرف عن لا يع

إنمــا أحــاول تســليط الضــوء عــى أحــد أســبابها- أنــا 

شــخصيًا دفعــت مخالفــة لأننــي لم أعــرف أنّ النظــر 

ــة  ــة الهوائي ــادة الدراج ــاء قي ــل أثن ــاعة الموباي إلى س

ممنــوع، ولم يخــرني أحــد! وأعــرف كثيريــن واجهــوا 

ذات المشــكلة الصغــرة هــذه، ولا أتوقّــع أننّــا نحــب 

ــون والنظــام بالفطــرة! أن نخالــف القان

بعــد كلّ هــذا، لا يمكــن أن تكــون هــذه السياســة قــادرة عــى إيصــال 

ــا ســتزيد مشــاكله  اللاجــئ إلى الســام الداخــي والاســتقرار، بــل ربّ

أيضًــا.

اللغة والوثائق الرسمية
ــالة  ــى رس ــئ دون أن يتلقّ ــى اللاج ــل ع ــبوع أو أق ــرّ أس ــكاد لا يم ي

عــر البريــد مــن البلديــة أو مكتــب العمــل أو المدرســة، شركــة 

الاتصــالات، مؤسســة الكهربــاء.. الــخ وكل هــذا قبــل أن يتقــن اللغــة 

ــا  ــا أن ــة، وطبعً ــة الألماني ــا باللغ ــى، وكلهّ ــاج حتّ ــي دورة الاندم وينه

هنــا لا أطالــب أن تكــون الرســائل بلغــة اللاجــئ، ولكــن عــى الأقــل 

ــه  ــن خلال ــن م ــف يمك ــم هات ــة كرق ــول بديل ــاك حل ــون هن أن تك

الاستفتســار بلغــة اللاجــئ »مثــاً«. دائــرة الســكن، مكتــب العمــل، 

البلديّــة وجميــع المكاتــب الرســمية لا يتحــدث فيهــا أحــد إلّ اللغــة 

الألمانيــة! وعــى اللاجــئ أن يــأتي مــع مترجــم، ومــن لا يعــرف مترجــا 

مــن العربيــة إلى الألمانيــة في هــذا المــكان الجديــد، مــاذا يفعــل؟ قــد 

يكــون هــذا الأمــر مقبــولً بعــد انتهــاء دورة الاندمــاج –غــر الكافيــة- 

ولكــن منــذ الشــهر الأول! هــذا أمــر لا يصــدّق! هنــاك الكثــرون مــن 

اللاجئــن الذيــن أعرفهــم وقعــوا في مشــاكل بســبب اللغــة، بعضهــم 

ــم  ــدًا له ــي أرســلت بري ــركات الاتصــال الت ــة ل ــغ إضافي ــع مبال دف

ــتطاعوا  ــا اس ــا- وبين ــا –لم يطلبوه ــة م ــراكهم بخدم ــم باش يعلمه

ترجمتهــا بعــد 3 أســابيع لم يســتطيعوا إلغــاء الاشــراك لأنّ القانــون 

يســمح بالاعــراض خــال 14 يومًــا فقــط، وهــم لا يعرفــون عــن هــذا 

القانــون شــيئاً!

ماذا يعرف الألمانيّون عنّا؟
ــم  ــن قابلته ــلّ م ــى الأق ــون المســاعدة، ع ــون ويحبّ ــون لطيف الألماني

القطــار، وهــذا الشــعور  وتعرفّــتُ عليهــم، ومــن صادفتهــم في 

ــن  ــة ع ــورة نمطيّ ــك ص ــن نمل ــبة لي، فنح ــا بالنس ــل كان غريبً الجمي

ــد نتيجــة  ــا، هــذا بالتأكي ــة عنّ الألمانيــن، وهــم يملكــون صــورة نمطيّ

جهلنــا تجــاه الآخــر، اســتضافتني عائلــة ألمانيــة في بيتهــا الجميــل في 

كولــن لمــدّة شــهرين، وســاعدوني في كثــرٍ مــن الأمــور التــي يحتاجهــا 

كانــا  و)غيريــون(  )كريســتينا(  الجديــد،  الوافــد 

ــر  ــا في عم ــة أنه ــة خاصّ ــة حقيقيّ ــبة لي عائل بالنس

والــديّ، وطفلاتهــا )آنابــاولا، أليســاندرا، إيميليــا( 

كــنّ يســألنَ والدتهــنَّ عنّــي بشــكل سريّ، وكــنّ 

ــة  ــدر الإمــكان التحــدّث باللغــة الإنكليزيّ ــن ق يحاول

حــواراتٌ  بيننــا  وكانــت  لي،  احترامًــا  وجــودي  في 

ــة، واســتطعت  ــن والثقاف ــرةٌ عــن السياســة والدي كث

ــا يجــري في ســوريا رغــم اطلّاعهــم،  أن أشرح لهــم م

إلّ أننــي لم أجــد كثــراً مثلهــا، كثــرٌ مــن الأصدقــاء 

ــوريا، ولم  ــن س ــيئاً ع ــون ش ــم لا يعرف ــن قابلته الذي

يســمعوا بالديكتاتوريـّـة التــي تســيطر عليهــا، ولا عــن 

الثــورة الســلميّة التــي قامــت ضــدّ النظــام الســوري 

ــد  ــم بالتأكي ــة، لكنّه ــة والحري ــل الديمقراطي ــن أج م

ســمعوا عــن الدولــة الإســامية وجرائمهــا، وأتوقــع أن 

علينــا أن نقــوم بمهمّــة كبــرة في هــذا الموضــوع لنقول 

للشــعب الألمــاني مــا لم تقلــه وســائل الإعــام! وســائل 

الإعــام التــي حوّلــت قضيتنــا مــن ثــورة شــعبيّة ضــد 

ــة  نظــام ديكتاتــوريّ قتــل نصــف مليــون مواطــن، ومــن لعبــة دوليّ

ــه  ــق في ــلحّ، أطل ــر إلى صراع مس ــل الأم ــاهمت في تحوي ــة س إقليميّ

ــوا  ــجونه ليصبح ــن س ــن م ــن جنائيّ ــوري سراح محكوم ــام الس النظ

قــادة للفصائــل الإســامية العســكرية، واعتقــل الناشــطين الســلميين 

المدنيــن، حوّلتهــا إلى مجــردّ قضيّــة لاجئــن أو مهاجريــن ضحايــا دون 

ــة! ــة ضحي ــن جعــل هــذه الضحي الإشــارة إلى م

قد يسأل أحدٌ ما: وهل ألمانيا مضطرة لتقديم كل هذا لهؤلاء؟ 

ــم أو لا،  ــاشر بنع ــكل مب ــة بش ــتطيع الإجاب ــا لا أس ــة، ربّ في الحقيق

ــه يقــول:  ــا عــن هــذا الجــواب، ومــا وصلــت ل ولكنّنــي أبحــث دائمً

ــاه  ــة تج ــة الألماني ــا الحكوم ــل فيه ــي تتعام ــانية الت ــة الإنس السياس

اللاجئــن تحــرم وتقــدّر مــن جهــة، ولكــن من جهــة أخرى هــي صلب 

رســالتها التــي تعمــل ليــاً نهــارًا عــى إيصالهــا وتســويقها، فلــو لم تقم 

ألمانيــا بطــرح نفســها عــى أنهّــا بلــد حقــوق الإنســان والحرّيــات لمــا 

ــن  ــة م ــع أي دول ــل م ــا نتعام ــا ك ــا معه ــيء، وتعاملن ــا ب طالبناه

دول اللجــوء الســوري كالأردن ولبنــان مثــاً! فتــح أبــواب ألمانيــا أمــام 

ــذا  ــم وه ــن وجوده ــد م ــاك فوائ ــرورة أنّ هن ــي بال ــن يعن اللاجئ

ــا  ــت بريطاني ــا فعل ــا ك ــت ألماني ــي، وإلّ لفعل ــي ومنطق شيء طبيع

أو فرنســا أو أمريــكا وســمحت لعــدد محــدود وقليــل مــن اللاجئــن 

ــك،  ــهيلات، لذل ــذه التس ــت كل ه ــا قدّم ــا وم ــول إلى أراضيه بالدخ

عندمــا يتــمّ الحديــث عــن توقعــات حكوميــة بقــدوم 800000 

لاجــئ إلى ألمانيــا، تســتطيع ألمانيــا منعهــم إن كانــوا يشــكلون خطــراً 

ــا،  ــة ألماني ــب في مصلح ــر يص ــذا الأم ــي أنّ ه ــذا يعن ــل، فه ولم تفع

وبالتأكيــد تــرك هــؤلاء يواجهــون مصيرهــم دون سياســات حقيقيــة 

خاصّــة بهــم لمســاعدتهم ليكونــوا جــزءًا مــن ســوق العمــل والمجتمــع 

والثقافــة، يعنــي مشــكلة جديــدة بالنســبة لألمانيــا الدولــة والمجتمــع، 

لذلــك أرى ضرورة حكوميــة رســمية بالتعــاون مــع المنظــات المدنيــة 

والأحــزاب السياســية والمجتمــع لتحقيــق ذلــك.

هل سنكون
جزءا ً من المجتمع الألماني ؟

تقدّم الحكومة 
الألمانية 600 ساعة 
في دورة الاندماج 
تتضمّن اللغة، و60 

ساعة توجيهية عن 
الثقافة والمجتمع، 

وقد يكون هذا 
كافيًا للقادمين من 
اليونان أو إسبانيا 
مثلًا، ولكن لا أظنّه 
كافيًا للقادمين من 
إيريتيريا أو سوريا 
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المقالات والآراء

دلال عبد الله 
ــات  ــن المنظوم ــا م ــام كغيره ــائل الإع ــاهمت وس س

ــا،  ــن محتواه ــة م ــورات العربي ــراغ الث ــية بإف السياس

ــائل  ــا وس ــر أتحفتن ــنوات وأك ــع س ــدى أرب ــى م فع

الإعــام ببرامــج حواريــة وتثقيفيــة كان مضمونهــا 

بتحقيــق  الكفيلــة  والســبل  الشــعوب  ثــورات 

الانتصــارات ومكافحــة الظلــم.
هــذه البرامــج التــي بثتهــا قنــوات فضائيــة جعلــت جــل 

اهتمامهــا كيــف تســتقطب النــاس ليكونــوا عينهــا وأذنهــا 

ــول  ــن الوص ــلوها ع ــز مراس ــي يعج ــزاع الت ــن الن في أماك

ــا  ــن ليمدوه ــاس العادي ــد الن ــدت إلى تجني ــا، فعم إليه

الأحــداث  لتصويــر  دعوتهــم  طريــق  عــن  بالأخبــار 

وإرســالها إليهــا، أو يكونــوا ضيوفهــا في برامــج تعتمــد على 

أصواتهــم عــر الهاتــف مبــاشرة وأخــذ وجهــات نظرهــم 

ــن  ــوار ب ــس والح ــن التناف ــوع م ــوء ن ــداث، ونش في الأح

المتصلــن أنفســهم قــد يصــل إلى مرحلــة الســب والشــتم 

ــاهدة  ــبة المش ــع نس ــا يرف ــاف م ــبب الاخت ــاً بس أحيان

لهــذه البرامــج ) عــى الرغــم مــن تدخــل المذيــع الشــكلي 

ــن هــذه الســلوكيات (. للحــد م

الســكايب  عــر  للأحــداث  نقلهــم  عــى  تعتمــد  أو 

كمراســلين صحفيــن ينقلــون رؤيتهــم ومعلوماتهــم وآخــر 

ــار. ــن أخب ــمعوه م ــا س م

مــن الجديــر بالذكــر أن هــذا كان في بدايــة الثــورة في 

ســورية تحديــداً خدمــة لهــا، فنتيجــة التعتيــم الإعلامــي 

والحصــار والاعتقــال والقتــل والتدمــر، كان يتوجــب عــى 

الناشــطين إيجــاد نافــذة مــا عــى العــالم لإيصــال صــورة 

ــرزح  ــي ي ــاة الت ــح المعان ــا، وتوضي ــى حقيقته ــع ع الواق

ــل النظــام. ــا الشــعب الســوري المحــاصر مــن قِب تحته

لم تكــن القنــوات المواليــة للنظــام بعيــدة عــن هــذا 

ــن  ــا م ــم خلوه ــا رغ ــاس لخدمته ــد الن ــاه أي تجني الاتج

ــض، فهــي لم تكــن  ــي تســتضيف طــرفي النقي البرامــج الت

ــه. ــن عن ــام والمدافع ــن للنظ ــوى المداهن ــو س تدع

ــاري في  ــط الإخب ــق الشري ــت تلجــأ وعــن طري ــا كان لكنه

ــق  ــر كل عــدة دقائ ــث إعــان يظَه أســفل الشاشــة إلى ب

بأرقــام  الاتصــال  إلى ضرورة  الجمهــور  بتنبيــه  يقــي 

معينــة في أي وقــت للإبــاغ عــن أحــداث أو أخبــار مريبــة 

ــا. ــة فيه ــا إرهابي ــن يشــتبه بوجــود خلاي أو أي أماك

جاعلــن بذلــك كل شــخص شرطيــاً أو ضابــط أمــن يتحكــم 

ــذاء مــن يشــاء، مــا  ــد ويملــك القــدرة عــى إي بمــن يري

ــا  ــد وربم ــي الواح ــل الح ــن أه ــك ب ــوف والش ــث الخ ب

أفــراد الأسرة الواحــدة، وبــات كل فــرد هــو احتــال 

ــد أن كان الشــعب الســوري  ــن بع ــون رجــل أم وارد ليك

يتنــدر بــأن عامــل النظافــة أو ســائق التاكــي أو صاحــب 

ــة. الكشــك هــو رجــل أمــن لا محال

ــذه  ــة ه ــوا ضحي ــن راح ــخاص الذي ــدد الأش ــرف ع ــد يع ولا أح

ــات. الإعلان

وهنــاك الصحــف العربيــة والعالميــة التــي تتلقــف عــرات 

المقــالات والتقاريــر الإخباريــة والتحقيقــات يوميــاً وتنشرهــا 

لــكل صحيفــة كتابهــا مــن  بــات  حســب سياســتها، حتــى 

المواطنــن العاديــن يمدونهــا بالأخبــار والأحــداث أولاً بــأول.

ومــا لا شــك فيــه أن الكثيريــن ممــن لجــأوا إلى الكتابــة أو 

ــون  ــار أن يك ــة... أو اخت ــف الذكي ــرا أو الهوات ــر بالكام التصوي

ــر  ــن غ ــة م ــار الصناعي ــكايب والأق ــر الس ــاً ع ــاً صحفي مراس

الأكاديميــن قــد وجــدوا في أنفســهم موهبــة دفينــة وجــدت 

ــوا أفضــل ممــن قــى عمــراً في هــذه  طريقهــا إلى الظهــور وبات

المهنــة، بغــض النظــر أنهــم كانــوا يفعلــون ذلــك خدمــة للثــورة 

أو للنظــام في - حــال الموالــن - مــن جهــة أخــرى، أو كان ذلــك 

لقــاء مــردود مــادي عــى اعتبارهــا مهنــة امتهنوهــا حــن وجــدوا 

ــك. ــدرة عــى ذل في أنفســهم الق

كل هــذا يدفعنــا للتســاؤل عــن دور الســلطة الرابعــة في خدمــة 

الثــورة، وأيــن قادتهــا وســائل الإعــام ومــن ورائهــم ) الممولــون 

لهــا (؟.

ــورون إلى آلات  ــى المص ــلون وحت ــاب والمراس ــول الكتّ ــث تح حي

ــرة قصــرة  ــك الوســائل، ووجــدوا أنفســهم بعــد ف ــدت لتل تجن

محكومــن بسياســة هــذه الوســيلة 

أو تلــك يقدمــون مــا تريــده هــي لا 

مــا يدافعــون عنــه هــم.

لقــد أفرغــت وســائل الإعــام الثــورة 

ــا  ــا، وجعلته ــن محتواه ــورية م الس

مجــرد أحــداث عاديــة تتناولهــا كــا 

تتنــاول أخبــار الكــوارث في اليابــان وإندونيســيا، أو تطــورات 

ــة. ــدان الأوربي ــات في البل الانتخاب

ــوم  ــرض الي ــورة تعُ ــار ص ــورق أو في إط ــى ال ــورة ع ــت الث وبات

ويتــم نســيانها غــداً، فيــا تأخــذ المؤتمــرات والجلســات المتفرعــة 

عنهــا ومــآدب الطعــام - التــي تفُــرد عــى شرف الشــعب الســوري 

وآلامــه – حصــة الأســد مــن الاهتــام.

حتــى أن معظــم المتابعــن لنــرات الأخبــار أو الصحــف لا 

ــه مــن حــل أو شــبه حــل يمكــن  يجــدون فيهــا مــا يبحثــون عن

أن يرضيهــم.

فهــل آن الأوان لتــدق الســلطة الرابعــة ناقــوس الخطــر وتعــرف 

أنهــا انحرفــت عــن مســارها فيــا يخــص الثــورة في ســورية، وأنها 

اســتثمرت التفاعــل بــن طــرفي المعادلــة ) الرســالة – المســتقبل ( 

بشــكل لا يخــدم الطرفــن عمليــاً، ولا يخــدم الشــعب الــذي يبــاد 

بشــكل يومــي عــى الأرض في الوقــت الــذي وجــد الإعــام بــكل 

وســائله لخدمــة هــذا الشــعب؟

3637
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عشرات المقالات 
والتقارير الإخبارية 
والتحقيقات يومياً 

تنشرها المنابر 
حسب سياستها، 

حتى بات لكل 
صحيفة كتابها 
من المواطنين 

العاديين يمدونها 
بالأخبار والأحداث 

أولًا بأول

الميديا والثورة الميديا والثورة 
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الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

يتقــدم الائتــاف الوطنــي لقوى 

الســورية  والمعارضــة  الثــورة 

باســم الشــعب الســوري بخالص 

المواســاة  ومشــاعر  التعــازي 

العربيــة  الإمــارات  لدولــة 

البحريــن،  ومملكــة  المتحــدة 

باستشــهاد  وشــعبا،  قيــادة 

البواســل  أبنائهــا  مــن  ثلــة 

دفاعــا عــن الشرعيــة في اليمــن، 

واســتقراره،  لأمنــه  وحفظــا 

كــا تقــدم مــن خــال تصريــح 

الخامــس  صحفــي أصــدره في 

مــن أيلــول، إلى عائــات الجنــود 

ــا  بأحــر مشــاعر المواســاة، داعي

بواســع  يتغمدهــم  أن  المــولى 

رحمتــه، و أكــد البيــان دعــم 

لكفــاح  الوطنــي  الائتــاف 

أجــل  مــن  اليمنــي  الشــعب 

دحــر العــدوان الإيــراني الســافر 

وأدواتــه وميليشــياته، وجــدد 

ومســاندته  الائتــاف  تأييــد 

ــي  ــل« الت ــادة الأم ــة »إع لحمل

العربيــة  المملكــة  تقودهــا 

جــاءت  والتــي  الســعودية، 

اليمنيــن  لمطالــب  اســتجابة 

ودعــا  لتطلعاتهــم،  ودعــاً 

ــفاء  ــهداء، وبالش ــة للش بالرحم

العاجــل للجرحــى والمصابــن.

الإئتلاف الوطني السوري
يعزي دولة الإمارات
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د.وائل سليمان

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 2040 شــخصاً في شــهر آب عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ مجمــوع 

صــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الــدوري حــول حصيلــة ضحايــا التعذيــب لشــهر آب/ 2015. وثقــت فيــه الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 80 شــخصاً.

مقتــل 80 شــخصاً بســبب التعذيــب عــى يــد الجهــات الرئيســة الفاعلــة في ســوريا.

ســجل التقريــر 80 حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة، في آب/ 2015، توزعــت إلى: 

77 حالــة وفــاة عــى يــد القــوات الحكوميــة، حالــة واحــدة عــى يــد تنظيــم داعــش، وحالــة واحــدة عــى يــد جبهــة النــرة، 

حالــة واحــدة عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة.

ووفــق التقريــر فــإن محافظــة درعــا ســجلت الإحصائيــة الأعــى في عــدد الضحايــا بســبب التعذيــب، حيــث بلــغ عددهــم 24 

ــزور، 5 في  ــر ال ــص، 8  في دي ــق، 8 في حم ــف دمش ــخصاً، 9 في ري ــاة 19 ش ــب في ح ــا التعذي ــدد ضحاي ــغ ع ــا بل ــخصاً، بين ش

ــب. ــب، 1 في إدل ــة، 1 في حل ــة، 2 في اللاذقي دمشــق، 3 في الرق

وأشــار التقريــر إلى أنــه مــن ضمــن حــالات المــوت بســبب التعذيــب 3 طــاب جامعيــن، 2 مــن الكــوادر الطبيــة، محامــي، طفــل، 

. كهل

ســوريا خــال شــهر آب / أغســطس المــاضي , فيــا ارتكــب تنظيــم الدولــة 3 مجــازر في ســوريا اثنتــان في ريــف حلــب وواحــدة في ديــر الــزور 

, كــا ارتكبــت وحــدات الحمايــة الكرديــة مجــزرة في ريــف حلــب , اضافــة لارتــكاب التحالــف الــدولي مجــزرة في بلــدة أطمــة بريــف ادلــب , 

في حــن تــم ارتــكاب مجزرتــن في قصــف مجهــول المصــدر .

حيــث تــم توثيــق ارتــكاب 31 مجــزرة في ريــف دمشــق , 14 مجــزرة في ادلــب وريفهــا , 9 مجــازر في حلــب , 3 مجــازر في حــاه , 3 مجــازر 

في حمــص , مجزرتــن في اللاذقيــة , مجزرتــن في ديــر الــزور , ومجــزرة  في درعــا .

ويعتــر ريــف دمشــق أكــر المناطــق المنكوبــة في ســوريا خــال الشــهر المــاضي , حيــث ارتكــب نظــام الأســد 31 مجــزرة في الريــف الدمشــقي 

بينهــا 25 مجــزرة في الغوطــة الشرقيــة المحــاصرة , كــا وصــل عــدد شــهداء ريــف دمشــق خــال الشــهر المــاضي ل 726 شــهيد بينهــم/ 499/ 

مــدني منهــم /127/ طفــل و/56/ ســيدة .

ووثــق المكتــب الحقوقــي للاتحــاد ارتــكاب نظــام الأســد 13 مجــزرة في ســوريا خــال الشــهر المــاضي عــر قصفــه لأســواق شــعبية بالصواريــخ 

الموجهــة مــن الطــران الحــربي , كان أكــر تلــك المجــازر مجــزرة دومــا الكــرى المرتكبــة في 16-8-2015 عــر اســتهداف الســوق الشــعبي وســوق 

الهــال في مدينــة دومــا بأربعــة صواريــخ فراغيــة مــن الطــران الحــربي, والتــي راح ضحيتهــا /115/ مــن المدنيــن واصابــة اكــر مــن/550/ جريــح 

معظمهــم مــن الاطفــال والــذي وصــل عددهــم قرابــة /190/ طفــل.

نــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً وثقــت فيــه الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــال شــهر آب ووثــق التقريــر 

مقتــل 19 أشــخاص مــن الكــوادر الطبيــة ، يتوزعــون إلى 18 شــخصاً عــى يــد القــوات الحكوميــة، ، و1 شــخص عــى يــد تنظيــم داعــش.

ويفصــل التقريــر في ضحايــا الكــوادر الطبيــة عــى يــد القــوات الحكوميــة، حيــث قتــل في شــهر آب طبيــب واحــد، وصيدلانيــان، وســتة ممرضــن 

بينهــم ســيدة، وثمانيــة مســعفين واثنــان مــن الكــوادر الطبيــة ومتطوعــا في منظمــة الهــال الأحمــر الســوري. 

أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الشــهري الخــاص بتوثيــق الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الإعلاميــن مــن قبــل جميــع أطــراف 

النزاع.

ســجل التقريــر قيــام القــوات الحكوميــة بقتــل 8 إعلاميــن، بينهــم إعلامــي واحــد قــى بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز، بينــا قتــل 

تنظيــم داعــش 3 إعلاميــن، وقتلــت فصائــل المعارضــة إعلاميــا واحــداً.

ووفــق التقريــر فقــد تــم تســجيل حالتــي خطــف، حالــة مــن قبــل قــوات »الادارة الذاتيــة« الكرديــة، وحالــة خطــف واحــدة عــى يــد فصائــل 

المعارضــة المســلحة، وســجلت الإفــراج عــن صحفــي واحــد مــن قبــل القــوات الحكوميــة.

وبحســب التقريــر فقــد أصيــب 8 إعلاميــن خــال آب، 5 منهــم عــى يــد القــوات الحكوميــة، واعلامــي واحــد عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة، 

واعلامــي واحــد عــى يــد تنظيــم داعــش، واعلامــي واحــد عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة.

 كــا يتضمــن التقريــر توثيــق الاعتــداءات عــى الممتلــكات الإعلاميــة كالمكاتــب والصحــف والمجــات، وقــد وثــق التقريــر في هــذا الســياق 6 

اعتــداءات اثنتــن منهــا عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة الكرديــة، و4 عــى يــد فصائــل المعارضــة 3 منهــا بالتشــارك مــع جبهــة النــرة .

58 مجزرة

حصيلة ضحايا التعذيب

الكوادر الطبية

الانتهاكات بحق العلاميين

اللاجئون السوريون في دول الجوار
وثقــت مؤسســات حقوقيــة  اعــداد اللاجئــن الســوريين في دول الجــوار، وبلــغ اجــالي عــدد اللاجئــن الســوريين في دول الجــوار 

4,088,099 لاجــئ حتــى تاريــخ 6 أيلول\ســبتمبر 2015، وبلــغ عــدد اللاجئــن الســوريين المســجلين رســمياً في تركيــا 1,938,999 

لاجــئ حتــى تاريــخ 25\8\2015، فيــا بلــغ عــدد اللاجئــن الســوريين المســجلين رســمياً في لبنــان 1,113,941 لاجــئ حتــى تاريــخ 

ــخ 6 أيلول\ســبتمبر  ــى تاري ــغ  629,266 لاجــئ حت ــن الســوريين المســجلين رســمياً في الأردن فبل 25\8\2015، أمــا عــدد اللاجئ

2015

ــدد  ــغ ع ــا بل ــخ 29\8\2015، في ــى تاري ــئ حت ــراق 249,463 لاج ــمياً في الع ــجلين رس ــوريين المس ــن الس ــدد اللاجئ ــغ ع   وبل

ــخ 5\7\2015 ــى تاري ــئ حت ــر 132,375 لاج ــمياً في م ــجلين رس ــوريين المس ــن الس اللاجئ

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

التدخل الروسي في سورية عمل عدواني ومشاركة للنظام في جرائم الإبادة

اســتنكر الائتــاف الوطنــي التدخــل الــروسي عــر ارســالها لقواتهــا الى الســاحل الســوري 

وبعــض المطــارات، وأكــد عــر بيــان صحفــي أصــدره في الثــاني عــر مــن أيلــول أن روســيا 

بهــذا التــرف العــدواني، تكــون قــد انتقلــت مــن مرحلــة دعــم نظــام الإجــرام والإبــادة 

ــة التدخــل العســكري المبــاشر إلى جانــب ســلطة متهالكــة  ــا إلى مرحل ــة في بلدن الجماعي

غــر شرعيــة وآيلــة للســقوط، وقــال البيــان إن التدخــل العســكري الــروسي المبــاشر، يضــع 

القيــادة الروســية في موقــع العــداء للشــعب الســوري، ويجعــل مــن قواتهــا عــى الأرض 

الســورية قــوات احتــال.
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المجلس الإسلامي السوري: كلفة الإطاحة بدكتاتور أقل بكثير من استيعاب أبو يحيى الحموي خلفاً لأبي جابر  في قيادة أحرار الشام
ملايين اللاجئين

“فتح حلب” تمنع الـ PYD من فتح معبر مع مناطق 
النظام في مدينة حلب

غرفــة عمليــات مشــتركة لفيلــق الرحمــن وجيــش 
الإســام فــي الغوطــة الشــرقية

أعلنــت حركــة أحــرار الشــام الإســامية مــن خــال بيــان أصدرتــه في الثــاني عــر مــن أيلــول، 

ــى  ــو يحي ــري )أب ــد الم ــدس مهن ــن المهن ــى تعي ــة ع ــورى الحرك ــس ش ــق مجل ــن تواف ع

الحمــوي( قائــداً عامــاً للحركــة خلفــاً لأبــو جابــر الشــيخ الــذي اعتــذر عــن الاســتمرار بمنصبــه، 

ــد،  ــه التمدي ــذر عــن قبول ــر( قــد انتهــت، واعت ــو جاب ــة الشــيخ هاشــم الشــيخ )أب وإن ولاي

فاجتمــع مجلــس الشــورى وتوافــق عــى الحمــوي خلفــاً لــه.

طالــب المجلــس الإســامي الســوري الــدول العربيــة والإســامية بفتــح أبوابهــا للســوريين، أمــام الكارثــة الإنســانية التــي 

يمــروا بهــا، وتحســن ظــروف اللجــوء في دول الجــوار، للحــد مــن تدفــق اللاجئــن الســوريين إلى أوربــا، وقــال مــن خــال 

بيــان نــره في الثامــن مــن أيلــول إن أغلــب المهاجريــن الذيــن يهاجــرون إلى أوربــا مــن مخيــات دول الجوار الســوري، 

ولم يأتــوا للتــوّ مــن ســوريا لأن هــذه الــدول أغلقــت أبوابهــا منــذ ســنة تقريبــاً. ودعــا المجلــس مــن هــذه الــدول إلى 

تحســن ظــروف اللجــوء، وأضــاف إنّ مــا يحصــل للســوريين هــو نتيجــة متوقعــة لــرك نظــام “بشــار الأســد” مــدةً 

تقــارب أربــع ســنين ونصــف ترتكــب المجــازر وجرائــم الإبــادة الجماعيــة بــكل أنــواع الأســلحة حتــى الممنوعــة منهــا 

دوليــاً كالأســلحة الكيميائيــة والقنابــل الفراغيــة والعنقوديــة، دون وجــود أي رادع حقيقــي أو التلويــح بــه.  

اعتــرت غرفــة عمليــات فتــح حلــب في بيــان لهــا نشرتــه في الثامــن مــن أيلــول، أن أي فصيــل 

يقــوم بافتتــاح معــر بــن مناطقهــا المحــررة والمناطــق المحتلــة مــن قبــل قــوات الأســد دون 

ــتقلة  ــة مس ــة أمني ــل دور مؤسس ــدم تفعي ــراً لع ــك نظ ــي، وذل ــرار لاغ ــة ق ــة الغرف موافق

وجامعــة في حلــب، وعليــه فــإن غرفــة العمليــات ســوف تعتــر ان الهــدف مــن المعــر هــو 

السرقــة والنهــب وإدخــال عمــاء النظــام واحــداث فــوضى بالمنطقــة مؤكــدة أنهــا ســتتعامل 

معــه كأي هــدف عســكري مــروع.

أعلــن فيلــق الرحمــن في غوطــة دمشــق الشرقيــة، عــن تشــكيل غرفــة عمليــات عســكرية 

مشــركة مــع “جيــش الإســام”، مــن خــال بيــان أصــدره في التاســع مــن أيلــول، قــال فيــه 

إن هــدف هــذه الغرفــة هــو توحيــد القــرار العســكري ووضــع الاســراتيجيات العســكرية 

التــي تلائــم متطلبــات المرحلــة الحاليــة، وتنســيق جميــع الأعــال العســكرية عــى جبهــات 

الغوطــة الشرقيــة، وان هــذه الخطــوة انطلــق بهــا مــن وحــدة الصــف واجتــاع الكلمــة، 

ونظــراً للظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا الثورة الســورية عمومــاً والغوطــة الشرقيــة خصوصا.

مجازر الأسد وإيران في دوما والزبداني وإدلب تتطلب تحركاً عربياً ودولياً
ادان الائتــاف الوطنــي عــر تصريــح صحفــي أصــدره في الســادس عــر مــن شــهر آب، جميــع أنــواع الدعــم العســكري والمــادي 

التــي يتــم تقديمهــا لنظــام الأســد، ويخــص بالذكــر تزويــده بالســاح وبالذخــرة تحــت أي ذريعــة ومــن أي جهــة كانــت، ويــرى في 

ذلــك مشــاركة في جرائمــه ضــد الإنســانية، ويعتــر أن المســؤولية القانونيــة والأخلاقيــة تقتــي منعــه مــن الاســتمرار في جرائمــه وليــس 

تزويــده بمــا يســاعده عــى ارتــكاب المزيــد مــن جرائــم القتــل والإبــادة، وحمــل البيــان المحتــل الايــراني ونظــام الاســد المســؤولية 

ــان ان الغــارات لم تكــن عشــوائية وتعمــدت  ــال البي ــب ، وق ــداني وادل ــا والزب ــن في دوم ــي تطــال المدني ــة عــن المجــازر الت الكامل

ــان اســتهداف المناطــق المكتظــة بالمدنيــن يمثــل جريمــة حــرب وخرقــاً  ــان ب ــا المدنيــن، وذكــر البي إســقاط أكــر قــدر مــن الضحاي

للقانــون الــدولي بغــض النظــر عــن أي حجــج أو مــررات، ورأى البيــان في تعامــل مجلــس الأمــن والمجتمــع الــدولي الباهــت مــع هــذا الواقــع عامــاً مســاعداً 

في تصعيــد المذابــح ضــد المدنيــن الســوريين، وأعــرب الائتــاف عــن أســفه لتجاهــل جامعــة الــدول العربيــة ومجلــس الأمــن ومجموعــة أصدقــاء الشــعب 

الســوري والاتحــاد الأوروبي إصــدار مواقــف منــددة بالمجــازر، أو دعــوات لاجتماعــات طارئــة لمناقشــة الإجــراءات اللازمــة لحمايــة المدنيــن في ســورية مــن 

عمليــات القتــل المتواصلــة، وفي هــذا الإطــار قــال البيــان إن  رئيــس الائتــاف الوطنــي د. خالــد خوجــة يجــري اتصــالات مــع عــدد مــن وزراء خارجيــة الــدول 

الشــقيقة والصديقــة لحثهــا عــى تحمــل مســؤولياتها السياســية والأخلاقيــة والقانونيــة.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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رابطة مغتربي السويداء: جريمة اغتيال النظام لمشايخ الكرامة وفبركته الأمنية
ــال النظــام لمشــايخ الكرامــة في الســويداء  ــول حــول جريمــة اغتي ــا في الســابع مــن أيل أصــدرت رابطــة مغــربي الســويداء الأحــرار بيان

وفبركتــه الأمنيــة، وقــال البيــان انــه بعــد إقــدام النظــام عــى جريمــة اغتيــال الشــيخ وحيــد البلعــوس قائــد مشــايخ الكرامــة ورفاقــه و 

بعــد تأكــد النظــام مــن نجــاح جريمتــه الجبانــة، بــدأ يحــركّ أدواتــه التابعــة لــه والمشــبوهة مــن مشــايخ عقــل وغيرهــم مــن أزلامــه، 

لاحتــواء ردّات فعــل شــباب المحافظــة عــى هــذه الجريمــة، حيــث كان أولهــا تحطيــم تمثــال حافــظ أســد، ثــم اقتحــام مراكــز الفــروع 

ــة والشرطــة العســكرية، وهــذا يعكــس إدراك الحــس الشــعبي مســؤولية النظــام  الأمني

الكاملــة عــن الجريمــة، وأضــاف البيــان ان كعــادة النظــام ســعى وفي إعــداد شــبه مســبق 

للتنصــل مــن الجريمــة وتحميلهــا للشــاب ” وافــد أبــو ترابــه ” الــذي ظهــر عــى الإعــام 

الســوري الــكاذب بســيناريو ملفــق ،و قــد يكــون مرغــاً تحــت التهديــد ،معترفــاً بقيامــه 

ــت  ــا تح ــات ام ــة الاعتراف ــل في فبرك ــجل حاف ــام س ــاً ان وللنظ ــال! مبين ــة الاغتي بعملي

التعذيــب والتهديــد أو مــن قبــل عمــاء آخريــن مأجوريــن، واكــد البيــان ان كل مــا جــاء 

مــن اعترافــات عــى لســان وافــد أبــو ترابــه هــو مجــرد كــذب وافــراء، وإخــراج ســاذج 

يســتخف بعقــول الســوريين، الغايــة منهــا إيقــاع الفتنــة بــن أهــالي الســويداء، وإيصــال 

رســالة مفادهــا : دمّ مشــايخ الكرامــة والضحايــا المدنيــن برقبــة أبنــاء الســويداء أنفســهم 

، والدليــل موجــود هــو اعترافــات أبــو ترابــه ، وحيــث جــرى حــر بضعــة أســاء قــراً 

ــه لمخاطــر هــذه  ــل العــرب التنب ــان أهــالي جب ــاء، كــا ناشــد البي لمواطنــن مدنيــن أبري

الجريمــة وأبعادهــا وتلفيقاتهــا الأمنيــة والإعلاميــة، ومــا يخطــط النظــام لمــا بعدهــا، ونأمــل 

تحكيــم العقــل وتوحيــد الصــفّ وعــدم إضاعــة البوصلــة بــانّ القاتــل هــو النظــام ، إن جريمــة بهــذه الضخامــة لا يمكــن أنّ تنفذهــا إلّ 

هــذه الســلطة الأمنيــة، ومــا قالــه وافــد أبــو ترابــه هــي شــهادة زورّ، لّ تصدقــوا هــذه الأكاذيــب كي لا نقــع في فــخّ الفتنــة بــن الأهــالي .

رداً على اعتداءات “داعش” فصائل جنوب دمشق تغلق المعابر إلى مخيم اليرموك
ــاً  أصــدرت الفصائــل العســكرية وأهــالي بلــدات يلــدا وببيــا وبيــت ســحم جنــوب دمشــق بيان

يقــي بإغــاق جميــع الطــرق المؤديــة إلى مخيــم اليرمــوك رداً عــى اعتــداءات داعــش عــى حــي 

ــل المجاهــدة  ــول ان الفصائ ــن أيل ــس م ــذي صــدر في الخام ــان ال ــال البي ــدم الدمشــقي، وق الق

ــي تســاعد داعــش عــى ظلمهــم  ــع الطــرق الت ــدات قــررت إغــاق جمي في المنطقــة وأهــل البل

ــم  ــم وظلمه ــى ترجــع داعــش ومــن والاهــا عــن بغيه ــاً حت ــق مغلق ــى الطري للمســلمين، ويبق

وقتلهــم للمســلمين، وأضــاف لأهــالي المخيــم انهــم مــا أرادوا أن يضيقــوا عليهــم في معاشــهم، وإنمــا 

أن يلجمــوا مجرمــاً ســعى في الأرض فســاداً، مطالبــاً الأهــالي اتقــاء اللــه في اخوانهــم وأن يعلمــوا ان 

عدوهــم هــو مــن احتــل بيوتهــم وقتــل إخوانهــم، وبــرر البيــان هــذه الخطــوة باعتــداء تنظيــم 

“داعــش” المتمركــز في المنطقــة عــى حــي القــدم وانتهاكــه الحرمــات، وبمــا في هــذه الانتهــاكات 

ســفك الدمــاء والاعــراض عــى أعــراض المســلمين اعتقــالاً وضربــاً وقنصــاً، وبعــد الحصــار الــذي 

يفرضــه التنظيــم عــى أهــل القــدم بمنــع إدخــال أي شيء مــن مقومــات الحيــاة إليهــم.

“تجمــع عشــائر الجنــوب” يعلــن بــدء معركــة “اســتئصال داعــش” فــي 
ريــف درعــا

“جيش الثوار” يتهم أحرار الشام بقتل وخطف عناصره

أعلــن تجمــع عشــائر أحــرار الجنــوب، عــن بدئــه بمعركــة “اســتئصال تنظيــم داعــش” في منطقــة 

اللجــاة بريــف درعــا، بعــد مناشــدة قــرى المنطقــة للتجمــع بتخليصهــم مــن عنــاصر التنظيــم 

مــن خــال بيــان أصــدره التجمــع في  الرابــع مــن أيلــول، وذكــر البيــان قيــام التجممــع بالتحضــر 

للعمليــة لعشريــن يــوم وتجهيــز الخطــط والعــدة والعتــاد المناســب لخــوض المعركــة، تجهيــز 

الكتائــب وعــى رأس كل منهــا ضابــط مــن ضبــاط التجمــع، كــا تــم اتخــاذ القــرار مــن قبــل 

القــادة العســكريين والسياســيين للتجمــع، لافتــاً إلى عــدم الرغبــة بالضوضــاء الاعلاميــة والرغبــة 

بتطهــر الأرض مــن تنظيــم داعــش الارهــابي.

قــال جيــش الثــوار في بيــان أصــدره في الرابــع مــن أيلــول، إن مجموعــة مــن الملثمــن هاجمــوا 

بتاريــخ العــاشر مــن تمــوز المــاضي، أحــد مقراتهــم في بلــدة “كفرناهــا” غــرب مدينــة حلــب، مــا 

أدى إلى مقتــل اثنــن مــن المقاتلــن وأسر ســبعة عنــاصر وقامــوا بالاحتفــاظ بإحــدى الجثــث، 

ــرار الشــام  ــة أح ــن لحرك ــم تابع ــن ه ــوار أن الفاعل ــش الث ــادة جي ــن لقي ــد التحــري تب وبع

الاســامية بوجــود الأدلــة والشــهود عــى عــن قــام بالفعــل ومــن أعطــى الأوامــر بالاســم، كــا 

ــة العســكرية  ــوار” متواجــدون في المحكم ــش الث ــون “جي ــن يتبع ــان أن الأسرى الذي ــد البي أك

التابعــة للحركــة في معــر بــاب الهــوى الحــدودي، وتتــم معاملتهــم بشــكل ســيئ جــداً بتهمــة 

التعامــل مــع التحالــف “دون وجــود أي دليــل عــى ذلــك”، وطالبــت قيــادة “جيــش الثــوار” 

في بيانهــا أحــرار الشــام الإســامية بالإفــراج عــن جميــع الأسرى بشــكل فــوري، وتســليم جثــة 

العنــر الــذي قتــل أثنــاء مداهمــة المقــر، “لتجنــب أي خــاف أو صراع مــع الحركــة”.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

لا بد من غضبة وطنية رداً على اغتيال الشيخ وحيد البلعوس
ــي اصــدره في  ــح صحف ــر تصري ــورة والمعارضــة الســورية ع ــوى الث ــي لق ــاف الوطن أدان الائت

الرابــع مــن أيلــول الجريمــة الإرهابيــة التــي اســتهدفت الشــيخ وحيــد البلعــوس والشــيخ فــادي 

نعيــم، والتــي أســفرت عــن استشــهادهما، بالإضافــة إلى آخريــن كانــوا في موكــب تــم اســتهدافه 

اليــوم الجمعــة، وحمــل نظــام الأســد مســؤولية هــذه الجريمــة النكــراء، التــي تســتهدف إنهــاء 

الــدور الإيجــابي الــذي لعبــه الشــيخ البلعــوس، أحــد أبــرز شــيوخ الكرامــة في طائفــة الموحديــن 

الــدروز، والــذي ســعى بشــكل مســتمر لتعطيــل محــاولات النظــام الراميــة إلى توريــط شــباب 

الســويداء في جرائمــه بحــق الســوريين، كــا دعــا التصريــح أبنــاء محافظــة الســويداء وأحرارهــا 

ــم إلى  ــة وقوفه ــن مواصل ــرون ع ــل، ويع ــم الأصي ــن معدنه ــا ع ــفون به ــة يكش ــة وطني لغضب

جانــب الثــورة الســورية قــولاً وفعــاً، كــا عــروا عــن ذلــك منــذ الانطلاقــة الســلمية للثــورة.
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الجبهة الشامية تدعو للنفير لمواجهة تمدد “داعش”
دعــت الجبهــة الشــامية في بيــان أصدرتــه في الثــاني مــن أيلــول، جميــع الفصائــل العســكرية للمشــاركة 

ــعَ الفصائــل  في صــدّ الهجمــة التــي يشــنها تنظيــم “داعــش” عــى المنطقــة، وقالــت انهــا تضــع جمي

ــورة  ــدق بالث ــر المح ــذا الخط ــاه ه ــؤولياتهم تج ــام مس ــرادًا أم ــادةً وأف ــام قي ــى أرض الش ــة ع المقاتل

ــاك عــرق ينبــض وأرواح  ــن تســلمهم مــا دام هن ــن تخــذل أهــالي ريــف حلــب ول ــا ل المباركــة، و أنه

الجبهــة دون أرواح الأهــالي، وقــال لمــن خــرج دفاعــاً عــن الديــن والعــرض والأرض، ان هــا هــو ريــف 

ــه عــى أرض ســوريا مــن الرقــة إلى القصــر إلى  حلــب الشــالي الــذي لم يبخــل يومــا في نــرة إخوان

ريــف حــاة وإدلــب والســاحل وقــد كان شرارة ومصنعــا للثــورة ومــأوى للأحــرار مــن أبنائهــا، ولازال 

يقــدم الشــهيد تلــو الشــهيد ويقــف ســاحا منيعــا أمــام كلاب أهــل النــار، وعــن خــوارج العــر قــال 

البيــان انهــم  يتصفــون بالغــدر والحقــد وأنهــم اليــوم يهــددون الثــورة بأكملهــا ضمــن مــروع خبيــث، 

هــم آلتــه ومعولــه الــذي ســيطال كل مــن يظــن نفســه بمنــأى عــن غدرهــم وحقدهــم، وذكــر البيــان 

ــة وقصــف  ــروع بشري ــب ك ــف حل ــن” بري ــدة “تلال ــال بل ــوم باســتخدام نســاء وأطف ــم يق ان التنظي

مدينــة مــارع بالأســلحة الكيماويــة، وتشريــد الآمنــن والتهديــد بســبي النســاء، وهــذا إن دل يــدل عــى 

تكفيرهــم عمــومَ المســلمين في المناطــق المذكــورة.

الفرقة 30 تعلن بدء عملياتها ضد “داعش“ بمساندة التحالف الدولي

بيان صادر عن عدد من الهيئات والشخصيات السياسية والاجتماعية في الزبداني الصامدة

الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام ينعى قائده العسكري في 
الغوطة الشرقية

ــول عــن انطــاق  ــه في الأول مــن أيل ــا أصدرت ــان له أعلنــت الفرقــة 30 مشــاة في الجيــش الســوري الحــر في بي

ــورة  ــوري والث ــعب اللس ــا للش ــاء منه ــك وف ــالي، وذل ــب الش ــف حل ــش” في ري ــم “داع ــد تنظي ــا ض عملياته

ــورة، وثمــن  ــب الث ــة في قل ــه الاســتخباراتية الضارب ــر المــدن الســورية مــن ذراع النظــام وأجهزت ــدة لتحري المجي

البيــان موقــف الجيــش الحــر والتفافــه حــول مــروع الفرقــة العســكري بــاذلاً الغــالي والنفيــس مــن أجــل ان 

انجــاح هــذا المــروع الوطنــي الكبــر، وطالــب الشــعب الســوري العظيــم بكــوادره ونخبــه المثقفــة ان يكــون 

ــن  ــة م ــة والمســاواة، وعاهــدت الفرق ــة والعدال ــاء ســورية الحري ــر الاراض والانســان وبن ــة لتحري ــا للفرق يعون

ــر الكامــل. ــا وللثــورة حتــى النــر والتحري ــوا لهــم عون ــأن يكون ــان الشــعب والثــوار ب خــال البي

أصــدر عــدد مــن الهيئــات والشــخصيات الساســية في الزبــداني الصامــدة بيانــاً في الثامــن والعشريــن مــن شــهر آب قالــوا فيــه انــه ومــن خــال 

متابعــة ســر المفاوضــات الجاريــة في تركيــا حــول الزبــداني والبلــدات المحيطــة ، تــم لمــس نزوعــاً إيرانيــاً محمومــاً لعــزل الزبــداني عــن محيطهــا 

الحيــوي الجغرتاريخــي وتقديــم حلــول مجتــزأة عــى جرعــات، ليتــم فيــا بعــد ابتــاع المنطقــة ككل وتغيــر مكونهــا الديموغــرافي، ونبــه البيــان 

إلى أن أي حــل بجــب أن يشــمل الزبــداني بــكل وحداتهــا الإداريــة وعــى الأخــص مضايــا التــي يجــري فيهــا تجميــع قــري لــكل أهــل الزبــداني 

ــز،  ــزاء أو تميي ــوازٍ دون اجت ــا بشــكلٍ مت ــداني ومضاي ــه، وأي خــروج للمقاتلــن يجــب أن يشــمل مقاتــي الزب ــراني وأدوات ــد الإي ــة بي ــوا رهين ليكون

ــة  ــات الأمان ــاه لهــذا المخطــط الماكــر، وعــدم التفريــط بالثوابــت تحــت أي ظــرف، وهــذا مــن مقتضي ــان بالإخــوة المفاوضــن الانتب واهــاب البي

والمســؤولية الوطنيــة والتاريخيــة، كــا دعــا الــدول والمنظــات الدوليــة والإنســانية للخــروج عــن الصمــت والوقــوف في وجــه التهجــر القــري 

للســكان والتغيــر الديموغــرافي المعتــر في القانــون الــدولي وبإجــاع واجتــاع الإرادة الدوليــة جريمــة حــرب وجريمــة ضــد الإنســانية. وطالــب الأمــن 

العــام للأمــم المتحــدة والوســيط الــدولي الســيد دي ميســتورا بتحمــل مســؤوليتهما وعهدتهــا في الحــؤول دون ذلــك عــن طريــق فتــح مكاتــب 

للأمــم المتحــدة في تلــك المنطقــة لــاشراف عــى ادخــال المســاعدات و لحمايــة المدنيــن.

ــات  ــة عملي ــم تشــكيل غرف ــه ت ــه إن ــن مــن آب ، جــاء في ــاً في التاســع والعشري اصــدر الاتحــاد الإســامي بيان

عســكرية ضمــت كلاً مــن “الاتحــاد الإســامي لأجنــاد الشــام وحركــة أحــرار الشــام وجبهــة النــرة” لتنطلــق 

المعركــة فجــر يــوم الســبت، الخامــس عــر مــن آب الجــاري، وأضــاف إن مقاتــي غرفــة العمليــات ســيطروا 

عــى معظــم أبنيــة حــي العجمــي بمــا فيهــا مخفــر مدينــة حرســتا ومنطقــة الكــوع، وعــدد مــن الأبنيــة في إدارة 

المركبــات، وقتلــوا العــرات مــن عنــاصر النظــام، ودمــروا عــدداً مــن الآليــات الثقيلــة واغتنمــوا كميــات مــن 

الذخائــر والأســلحة الخفيفــة والثقيلــة، وأشــار البيــان أن كلاً مــن فيلــق الرحمــن وجيــش الإســام اقتحمــوا عــدداً 

مــن النقــاط العســكرية في إدارة المركبــات وســيطروا عليهــا بالتزامــن مــع المعركــة.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

حول الاجتماع الطارئ للهيئة العامة للائتلاف الوطني لبحث خطة دي ميستورا
ــذي  ــارئ ال ــا الط ــول اجتماعه ــا ح ــا صحفي ــورية بيان ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــدر الائت ص

درســت مــن خلالــه الخطــة التــي تقــدم بهــا مبعــوث الأمــم المتحــدة ســتيفان دي ميســتورا إلى مجلــس الأمــن 

ــدأ الحــل الســياسي بمــا يحقــق تطلعــات  ــد الائتــاف الوطنــي بتمســكه بمب ــان الاجتــاع إلى تأكي وخلــص البي

الشــعب الســوري في الحريــة والكرامــة، وفــق بيــان جنيــف١ وقــرارات مجلــس الأمــن والشرعيــة الدوليــة، وبمــا 

يضمــن تحقيــق انتقــال ســياسي حقيقــي بنــاء عــى جــدول زمنــي محــدد، وإن الحــل الســياسي يجــب أن يــؤدي 

ــة  ــة كامل ــة انتقالي ــة حاكم ــن نظــام الأســد إلى هيئ ــة م ــة والقضائي ــة والتشريعي ــل الســلطات التنفيذي إلى نق

الصلاحيــات، تضــع البــاد عــى طريــق الحيــاة الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية، مــا يعنــي عــدم وجــود أي 

دور للأســد وزمرتــه في المرحلــة الانتقاليــة أو مســتقبل ســورية، وذكــر البيــان تجاهــل الخطــة المقترحــة خروقــات 

نظــام الأســد الواضحــة والمتكــررة لقــرارات مجلــس الأمــن رقــم 2209 و2139 وإغفــال أي آليــات مــن شــأنها أن 

تــؤدي إلى حقــن دمــاء الشــعب الســوري وتخفيــف.

السوريون يغرقون في صمت المجتمع الدولي
ــة  ــدولي بتحمــل مســؤولياته الإنســانية والأخلاقي ــه المجتمــع ال ــب مــن خلال ــداء عاجــا يطال ــاف ن وجــه الائت

ــن الســوريين وإيجــاد طــرق لنقلهــم إلى مناطــق  ــة المهجري ــاء أزم تجــاه الشــعب الســوري، والعمــل عــى إنه

آمنــة مؤقتــة إلى حــن عودتهــم إلى ديارهــم، ومنــع التجــار مــن التلاعــب بهــم واســتغلال مأســاتهم، وقــال في 

بيــان صحفــي أصــدره في التاســع والعشريــن مــن آب، ان نظــام الأســد يتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن كل مــا 

يحــدث لأبنــاء ســورية في الداخــل والخــارج وفي عــرض البحــر فهــو الــذي يشــن حربــاً ضــد الشــعب المطالــب 

بالحريــة، ويســتخدم البراميــل المتفجــرة والأســلحة الكيميائيــة مجــراً ملايــن الســوريين عــى اللجــوء والهجــرة؛ إلا 

أن جميــع أطــراف المجتمــع الــدولي يتحملــون جانبــاً مــن المســؤولية، وعليهــم أن يقومــوا بواجبهــم تجــاه حفــظ 

الســام والأمــن وإنقــاذ المدنيــن مــن المــوت المســتمر، وطالــب البيــان المجتمــع الــدولي بــإدراك حجــم مأســاة 

اللاجئــن الســوريين التــي تعتــر الأكــر منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة وضرورة التعامــل مــع الواقــع وفــق اســراتيجية تحــرم حقــوق الإنســان 

بغــض النظــر عــن جنســه ومعتقــده وهويتــه، وأن تكــف عــن التمييــز بــن البــر والمســاومة عــى حياتهــم بأســلوب يــكاد يرقــى إلى العنصريــة. 

كــا نطالــب دول اللجــوء بإحــداث قوانــن وتشريعــات جديــدة تســهل أمــور اللاجئــن وتمنــع نظــام الأســد مــن التضييــق عليهــم، مذكريــن 

بــرورة تأمــن الحمايــة الإنســانية والقانونيــة لهــم.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية



العــدد 21

تموز - يوليو 2015

4849

 أرقام وبيانات أرقام وبيانات

العــدد ٢٤
تشرين الأول - أكتوبر 2015

الجبهة الشامية تعلن مدينة إعزاز منطقة 
عسكرية

حركة التحرير الشعبية السورية: سوريا باتت 
تحت الاحتلال الإيراني

جيش الإسلام: النظام يقصف دمشق لتغطية مجازره في 
الغوطة وتهجير أهلها

لواء ثوار الرقة يرفض ضم  " تل أبيض" إلى عين العرب

أحرار الشام تبدأ بتشكيل "جيش نظامي" وتعلن شروط الانتساب . . .

ــه مدينــة  ــاً أعلنــت مــن خلال أصــدرت الجبهــة الشــامية في الســابع والعشريــن مــن شــهر آب بيان

أعــزاز في ريــف حلــب الشــالي منطقــة عســكرية، وطالبــت بمراعــة القوانــن التــي وضعتهــا الجبهــة، 

وأن المنطقــة العســكرية جــاءت اســتكمالاً للحملــة الأمنيــة الواســعة في الريــف الشــالي، يراعــى فيها 

القوانــن التاليــة: مطالبــة جميــع محــات بيــع الأســلحة في المدينــة مراجعــة مركــز قيــادة الجبهــة 

الشــامية في أعــزاز خــال مــدة لا تتجــاوز 48 ســاعة مــن تاريــخ صــدوره، وفي حــال المخالفــة يحاســب 

ــا، مراجعــة  ــا فوقه ــة وم ــة حامــي الأســلحة مــن بندقي ــة، عــى كاف ــة الراهن ــق الحال ــة وف المخالف

مركــز قيــادة الجبهــة لتســجيل ســاحهم، ويتعــرض المخالــف لعقوبــات منهــا مصــادرة الســاح الــذي 

بحوزتــه، منــع إطــاق الرصــاص في الأعــراس والمناســبات، تحــت طائلــة المحاســبة الشــديدة.

ــن  ــوريا المفترض ــاء س ــا لأصدق ــفت كل النواي ــه تكش ــورية أن ــعبية الس ــر الش ــة التحري ــت حرك قال

ــزاع دمشــق ومحيطهــا مــن خــال  ــة، وانت ــة الإيراني وأعدائهــا، وتكشــفت محــاولات إيجــاد الدويل

بيــان أصدرتــه في الســادس والعشريــن مــن آب، وقــال البيــان انــه تداعــت مجموعة من الشــخصيات 

الوطنيــة والثوريــة والفصائــل المقاتلــة عــى الأرض لإعــان ان ســوريا تقــع تحــت الاحتــال 

ــراني  ــر الشــعبية الســورية ضــد الاحتــال الإي ــادى بتشــكيل حركــة التحري ــراني المبــاشر، لهــذا ن الإي

وميليشــياته، ووقــف كافــة أشــكال التفــاوض الســلمي حتــى خــروج المحتلــن إيــران وحــزب اللــه 

وميليشــياتهم مــن الأراضي الســورية، ودعــا الى ســحب الاعــراف مــن هيــاكل المعارضــة الخارجيــة، 

ائتــاف ومجلــس وطنــي وحكومــة، كــا دعــا الفصائــل العســكرية للتنســيق فيــا بينهــا، واعتــاد 

ــة، وإشــعال كافــة الجبهــات. ــادة مركزي قي

نفــى جيــش الإســام في بيــان أصــدره في الخامــس والعشريــن مــن آب، مــا روجــه إعــام النظــام مــن 

تعمــد الجيــش اســتهداف ســكان مدينــة دمشــق بالقذائــف الصاروخيــة وغيرهــا، وأوضــح أن أخبــاراً 

تواتــرت مــن شــهود عيــان أكــدت مــن أن الصواريــخ والقذائــف تخــرج مــن مناطــق ســيطرة النظــام 

عــى جبــل قاســيون والصبــورة غــرب مدينــة دمشــق، وأن قــوات النظــام تســتهدف بشــكل متكــرر 

المدنيــن العــزل في حلــب وحمــص ودرعــا وغوطــة دمشــق وغيرهــا مــن المــدن الســورية بالبراميــل 

المتفجــرة وكل الأســلحة التدميريــة الفتاكــة طــوال أربــع ســنوات، ومــن الأســباب التــي دعــت قــوات 

النظــام لاســتهداف المناطــق الخاضعــة لســيطرتها في دمشــق، أنهــا تــأتي كتغطيــة وتبريــر للمجــازر 

التــي يرتكبهــا النظــام بحــق المدنيــن في الغوطــة الشرقيــة أمــام المجتمــع الــدولي، كــا أنهــا تشــكل 

ضغطــاً لتهجــر ســكان العاصمــة دمشــق تنفيــذاً لمخططهــم في تغيــر الديموغرافيــا الطائفيــة عــى 

ــرأي العــام  أرض ســوريا. إضافــة إلى تشــويه صــورة الثــوار في عيــون الســكان في دمشــق، وأمــام ال

الإســامي والعالمــي، كــا دعــا البيــان ســكان العاصمــة للثبــات وعــدم الهجــرة والاســتمرار في ثورتهــم عــى الطاغيــة بــكل الوســائل المتاحــة والممكنــة، 

وقــال البيــان بــأن الاخــوة المجاهديــن يبذلــون دمائهــم وأرواحهــم وكل جهدهــم للقضــاء عــى هــذا النظــام الطائفــي وتحريــر الســكان مــن عبوديتــه 

وبطشــه.

ــل أبيــض إلى  ــة ت ــة ضــم مدين ــن مــن شــهر آب، عــن رفضــه لعملي ــوار الرقــة في الخامــس والعشري ــواء ث ــن ل أعل

كانتــون عــن العرب-كوبــاني، وأكــد مــن خــال بيــان أصــدره في الخامــس والعشريــن مــن آب أن منطقــة تــل أبيــض، 

وناحيــة ســلوك لــرأس العــن، ســتبقى كاملــة، تتبــع لمحافظــة الرقــة، ولا يقبــل بتعديــل الحــدود الإداريــة للمحافظة، 

وتابعيــة أي منطقــة فيهــا، تحــت أي مســمى كان، وأوضــح البيــان أن هكــذا قــرار ليــس مــن اختصــاص المجالــس 

المحليــة، أو أي مجلــس أو أي هيئــة أخــرى، وان الأمــر يحتــاج إلى قانــون، وهيئــة تشريعيــة تقــر بذلــك.

أعلنــت حركــة أحــرار الشــام الإســامية مــن خــال بيــان اصدرتــه في الرابــع والعشريــن مــن شــهر 

آب، عــن إعــادة هيكلــة الجنــاح العســكري في الحركــة، بهــدف تكويــن جيــش نظامــي، وبدء تشــكيل 

القــوة المركزيــة الجديــدة تحــت مســمى كتائــب صقــور الشــام، وقــال البيــان أن الحركــة فتحــت 

بــاب الانتســاب للقــوة المركزيــة أمــام الأفــراد الذيــن يلتزمــون بنظــام تشــكيل القــوة، وذلــك بعــد 

ــاً  ــب 30 عام ــر المنتس ــاوز عم ــي: أولاً ألا يتج ــول، وه ــة القب ــتجريها لجن ــي س ــة الت ــاز المقابل اجتي

ــاً وغــر  ــاً أن يكــون ملتزمــاً ديني بالنســبة للمقاتلــن، و35 عامــاً بالنســبة لقــادة المجموعــات، وثاني

ــاً  ــون لائق ــاً أن يك ــنة، ورابع ــرة حس ــة وذا س ــن ثق ــزكاً م ــون مُ ــاً أن يك ــاصي، وثالث ــر بالمع مجاه

ــة  ــة لجن ــة، وسادســاً أن يحظــى بموافق ــوة المركزي ــاً للعمــل في الق ــرغ كلي ــاً، وخامســاً أن يتف صحي

ــي تقررهــا  ــة الت ــدورات التخصصي ــاع ال ــم واتب ــب الدائ ــول، وســابعاً أن يكــون جاهــزاً للتدري القب

قيــادة الجنــاح، إضافــة إلى وجــوب التــزام المنتســب للحركــة بعــد الانضــام لهــا، بالســمع والطاعــة، 

والعمــل في أي منطقــة تقضيهــا مصلحــة الحاجــة، وأن يخضــع لنظــام الخدمــة والإجــازات المقــررة 

في القــوة الجديــدة المشــكلة، وقــال البيــان ان عنــاصر القــوة الجديــدة المشــكلة “القــوة المركزيــة”، 

ســيتقاضون، منحــة شــهرية مقدارهــا 150 دولاراً، إضافــة إلى أن تكفــي عائلاتهــم بالمــواد الإغاثيــة 

المتوفــرة.
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حركة أحرار الشام : نحن حركة إسلامية سورية 
انبثقت من الشعب ولا نرتبط بالقاعدة

إعلان " دوما " مدينة منكوبة ومطالب بفتح ممرات آمنة

عقب مجزرة دوما .. التجمع الوطني الحر يدعو إلى 
تجميد اللقاءات السياسية

حركة تحرير حمص تبدأ حملة 150 صاروخ نصرة
 لـ " دوما "

بيان التيار الشعبي الحر حول خطة دي مستورا

ــن شــهر آب،  ــن م ــع والعشري ــا في الراب ــا حــول مواقفه ــا توضيحي ــة أحــرار الشــام الإســامية بيان أصــدرت حرك

قالــت فيــه ان حركــة احــرار الشــام هــي حركــة اســامية ســورةي اصيلــة انبثقــت مــن الشــعب الســوري للدفــاع 

عنــه وعــن مصالحــه وهويتــه وهــذا مــا عــرت عنــه الحركــة في ميثاقهــا واكدتــه في ممارســاتها، وتعتمــد الحركــة 

في بنائهــا الاســاسي والقيــادي عــى ابنــاء الشــعب الســوري وليــس لهــا علاقــة تنظيميــة بــأي اطــراف خارجيــة 

بمــا فيهــا تنظيــم القاعــدة، و تســعى الحركــة مــن خــال عملياتهــا العســكرية والسياســية إلى تمكــن الشــعب 

ــن خــال  ــه الإســامية ونســيجه الاجتماعــي، م ــع تاريخــه وهويت ــا ينســجم م ــر مصــره بم ــن تقري الســوري م

عمليــة سياســية شــفافة تحقــق أهــداف الثــورة، وتــرى الحركــة ان الهــدف الرئيــي للثــورة اســقاط النظــام بكافــه 

رمــوزه وأركانــه وتعتــر مؤسســات الدولــة ملــك للشــعب الســوري.

ــن  ــر م ــن ع ــدره في الثام ــان أص ــر بي ــة ع ــة الشرقي ــا بالغوط ــة دوم ــي في مدين ــس المح ــن المجل أعل

شــهر آب، أن مدينــة دومــا مدينــة منكوبــة، وفــق كافــة المعايــر الإنســانية والدوليــة والأمميــة، وطالــب 

المجلــس المحــي للمدينــة المجتمــع الــدولي والأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الــدولي، وكافــة الهيئــات 

الإغاثيــة، والطبيــة، والبعثــات الدبلوماســية باتخــاذ الإجــراءات والقــرارات الكفيلــة، والتــي نصــت عليهــا 

قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي، والأمــم المتحــدة للضغــط عــى النظــام الســوري لوقــف الهجــات ضــد 

المدنيــن، ووقــف كافــة أشــكال القصــف، كــا طالــب البيــان، تدخــل الهيئــات الدوليــة المتمثلــة باللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر، والهــال الأحمــر العــربي الســوري، وإدخــال المســاعدات الطبيــة والغذائيــة 

ــاعدات  ــول المس ــة لدخ ــانية آمن ــرات إنس ــح مم ــة، وفت ــة الشرقي ــاصرة في الغوط ــة مح ــف عائل 125 أل

الغذائيــة والطبيــة، وإخــراج الحــالات الطبيــة الحرجــة.

دعــا “التجمــع الوطنــي الحــر” عــر بيــان اصــدره في الســادس عــر مــن شــهر آب، الى وقــف كافــة اللقــاءات السياســية مــع المجتمــع الــدولي، حتــى 

يصــدر الأخــر موقفــاً واضحــاً وصريحــاً مــن المجــازر التــي ارتكبهــا النظــام الســوري في المــدن الســوري، والمــروع الإيــراني في البــاد، وادان البيــان 

المجــزرة التــي قــام بهــا النظــام في مدينــة دومــا، و الاحتــال الإيــراني للبــاد وجرائمــه الأثمــة بحــق الوطــن ومحاولاتــه الوقحــة لإخــراج أصحــاب أهلنــا 

أصحــاب الأرض مــن ديارهــم وإحــال غيرهــم مكانهــم، ودعــا البيــان الفصائــل المســلحة والمعارضــة السياســية، إلى وقــف كافــة اللقــاءات السياســية 

مــع المجتمــع الــدولي حتــى يتخــذ موقفــاً واضحــاً وصريحــاً مــن المجــازر والمــروع الإيــراني، وأضــاف البيــان، أن النظــام لم يتوقــف عنــد قتــل الشــعب، 

بــل اســتجلب المحتــل الإيــراني الــذي غــدا الآمــر الوحيــد في كافــة أرجــاء المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام، وفيــا يســتعمل المحتــل الإيــراني 

القصــف والاجتيــاح بغيــة قتــل وإخــراج أهلنــا أصحــاب الأرض وتغيــر البنيــة الديمغرافيــة لبلدنــا يقــف أهلنــا الأبطــال في الزبــداني وقفــة عــز وشــموخ 

مســطرين أروع ملاحــم الفــداء والــرف عــى أرضنــا الطاهــرة لوقــف الغــزاة وأذنابهــم مــن ميليشــيات النظــام وداعميــه، كــا دعــا التجمــع الوطنــي 

الحــر الــدول العربيــة، وجامعتهــا، ومجلــس الأمــن الــدولي والمنظــات الدوليــة، إلى تحمــل مســؤولياتهم القانونيــة والإنســانية والأخلاقيــة مــا يجــري 

في ســورية، ووقــف شــالات الــدم، والوقــوف في وجــه الاحتــال الإيــراني الــذي لــن يتوقــف عــن هــذا الحــد، بــل ســيطال الــدول واحــدة تلــو الأخــرى.

أعلنــت حركــة تحريــر حمــص عــر بيــان اصدرتــه في الثامــن عــر مــن شــهر آب، عــن بــدء 

حملــة عســكرية نــرة لمدينــة دومــا في الغوطــة الشرقيــة، وكذلــك نــرة لمدينــة الزبــداني، 

ضــد مواقــع النظــام في حمــص، وقالــت الحركــة إنهــا اختــارت رقــم مئــة وخمســن صــاروخ 

وقذيفــة، تيمنــاً بعــدد شــهداء مجــزرة دومــا المروعــة التــي حدثــت قبــل أيــام، مؤكــدة عــى 

وضــع طواقهــا والاختصاصــن تحــت تــرف أي عمليــة عســكرية مشــابهة.

أصــدر التيــار الشــعبي الحــر بيانــاً في الثــاني والعشريــن مــن آب رفــض مــن خلالــه 

التوافــق الــروسي الأمريــي الــذي أنتــج البيــان الرئــاسي الأخــر لمجلــس الأمــن الــذي 

يتبنــى خطــة المبعــوث الــدولي ســتيفان دي مســتورا والــذي ماهــو عمليــا الا موافقه 

ــض  ــد ، ورف ــل الأس ــدم رحي ــاضي بع ــكا والق ــل امري ــن قب ــيا م ــف روس ــى موق ع

ــي  ــا الحقيق ــى موقفه ــة ع ــيا التعمي ــا روس ــاول به ــي تح ــة الت ــاورات المخادع المن

الداعــم لنظــام الإجــرام الأســدي وكونهــا شريــكاً لــه في القتــل ومعطــا لمؤسســات 

ــذي  ــراني ال ــدور الإي ــان ال ــر البي ــه ، واعت ــدولي في اصــدار قــرارات عقاب المجتمــع ال

تــروج لــه بعــض القــوى الدوليــة ويتبنــى الوســيط الــدولي إشراكــه في حــل القضيــة الســورية مهزلــه تنســف الحــل مــن أساســه لأن ايــران ليســت 

شريــكاً للنظــام فحســب بــل هــي قــوة احتــال حقيقيــة لســورية مــن خــال أدواتهــا المعروفــه، وقــال البيــان ان خطــورة الموقــف تســتدعي رص 

الصفــوف والتلاحــم بــن قــوى الثــورة السياســية والعســكرية مــن أجــل إحبــاط كل محــاولات الالتفــاف واتخــاذ أنســب وأســلم القــرارات والمواقــف 

وأكثرهــا تحقيقــاً لمطالــب الشــعب الســوري بعــد أن دفــع بدمــاء شــهدائه الزكيــة أثمانــاً باهظــة لا بــد أن يرتقــي إلى مســتواها.

أكثر من ألف سوري يوقعون على بيان يستنكر الصمت الدولي عن المجازر التي يرتكبها النظام
أصــدرت مجموعــة مــن الســوريين المســتقلين بيانــاً  في الثامــن عــر مــن آب ادان 

الجرائــم التــي يرتكبهــا النظــام الســوري وادان الصمــت الــدولي الــذي يمنــح هــذا 

النظــام المجــرم غطــاء لارتــكاب مزيــد مــن جرائــم الإبــادة، كالتــي حدثــت في دومــا 

ــن  ــاً ع ــب فض ــار في إدل ــوق الخض ــن آب، وفي س ــر م ــادس ع ــد الس ــوم الأح ي

الحصــار المريــع لريــف دمشــق والزبــداني. وأشــار البيــان ان النظــام صعــد قصفــه 

للشــعب الســوري، وقــد تضاعفــت أعــداد الشــهداء والقتــى والجرحــى والمعوقــن 

والنازحــن والمشرديــن ، ولم يقــدم المجتمــع الــدولي أي حــل عمــي لإيقــاف هــذا العــدوان غــر المســبوق تاريخيــاً حيــث يقــوم جيــش البــاد بهدمهــا 

وتدميرهــا وقتــل الشــعب الــذي تأســس الجيــش للدفــاع عنــه أصــاً .وقــد وقــع عــى البيــان أكــر مــن ألــف ســوري مــن رجــال السياســة والفكــر 

والثقافــة والأدب والفــن والتعليــم ومــن قيــادات الحــراك الشــعبي المــدني، ومــن المواطنــن الســوريين عامــة .
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ــرات  ــر الف ــط نه ــى ش ــة ع ــة نائم ــة هادئ ــزور مدين ــر ال دي

ــر في  ــذي دم ــق ال ــر المعل ــياحية الج ــا الس ــي هويته الشرق

ــن المســلحين  ــر ب الأشــهر الأخــرة مــن الــراع المســلح الدائ

ــزور عــى هــذا المعلــق الغــالي  ــر ال ــاء دي والنظــام. حــزن أبن

ــياحية.  ــة س ــة عالمي ــر تحف ــذي  يعت ــم، وال ــى قلوبه ع

ــد  ــم ض ــن ث ــاني، وم ــال العث ــد الاحت ــة ض ــت المدين ناضل

ــد  ــة بع ــة الشرقي ــاضرة المنطق ــد ح ــي، وتع ــال الفرن الاحت

الصناعيــة،  الزراعيــة،  الأصعــدة  كل  عــى  حلــب  مدينــة 

الثقافيــة، النســائية، والسياســية، تراجعــت فيهــا الحركــة 

التيــار  وظهــور   ، الاســتقلال  بعــد  والسياســية  النســائية 

ــا هــو  ــة كل م ــذي عمــل عــى محارب الإســامي الســياسي ال

ديمقراطــي بدعــوى محاربــة الغــرب الاســتعماري، وأبقــى 

عــى الحــركات الصوفيــة الــذي أوجدهــا الاحتــال العثــاني. 

إلا أن الحركــة السياســية دبــت فيهــا الــروح والنشــاط القومي 

العــربي بعــد نكبــة فلســطين، وأصبحــت القضيــة الفلســطينية 

محــور نضالاتهــا وبرامجهــا السياســية، إلا أن ســيطرة العســكر 

عــى الســلطة في آذار عــام 1963، وبــدا الإبعــاد والقمــع 

وحــرت كل المســائل والقضايــا المختلفــة مــن عشــائرية 

ــف  ــذا اضع ــة، وه ــن قري ــة واب ــن مدين ــة واب ــف ومدين وري

ــة. ــية في المدين ــة السياس الحرك

والقمــع  القهــر  ضــد  الشــعب  انتفــض   2011 العــام  في 

والإقصــاء وشــارك في هــذه الانتفاضــة أبنــاء الريــف والمدينــة 

وكل طبقــات الشــعب المتــررة مــن النظــام مطالبــة بالحريــة 

ــة. والكرام
* مطلع الألفية الجديدة سادت دعوات الإصلاح، 

كيف كانت ذلك؟! 
**منــذ عــام 2000، روج مــا يســمى ربيــع دمشــق وتخفيــف 

ــة  ــراف الحرك ــن أط ــاءات ب ــت  لق ــة، وحصل ــة الأمني القبض

السياســية عــى اختــاف إيديولوجيتهــا، توافــق الجميــع  

الإصــاح،  لتحقيــق  الســياسي(  من)منطلقــه  وكل  عليهــا، 

ــاق سراح  ــاد وإط ــة الفس ــة ومحارب ــل الديمقراطي ــن اج ــل م والعم

ــث  ــوز، حي ــة 2011 تم ــك بانتفاض ــى ذل ــيين، وتج ــن السياس المعتقل

ــتثناء في  ــع دون اس ــارك الجمي ــراء وش ــراء وخ ــات حم ــت راي رفع

النــزول إلى الشــارع والتظاهــر ضــد القمــع والفســاد ولتحقيــق 

ــراف  ــة والأط ــن جه ــي م ــرف الدين ــوى التط ــة، إلا أن ق الديمقراطي

الأخــرى داخــل النظــام لم يــرق لهــا هــذا التوافــق، وعمــل كل مــن 

ــعب. ــذا الش ــة ه ــال انتفاض ــى إفش ــه ع طرف

ــام  ــل النظ ــوى داخ ــكرة، وق ــاه العس ــت باتج ــة دفع ــوى الديني الق

ــة إلى  ــال الانتفاض ــل إدخ ــن اج ــراف م ــذه الأط ــاح ه ــت بالس مول

ــو الطــرف  ــه ه ــام ان ــرف النظ ــذي يع ــل العســكري وال ــع العم مرب

ــال.  ــذا المج ــوى في ه الأق

ــية في  ــاحات الرئيس ــدى الس ــول إلى إح ــرون الوص ــتطاع المتظاه واس

ــة  ــار قليل ــد أمت ــى بع ــاك ع ــي(، وكان هن ــاحة المدلج ــة )س المدين

ــام.  ــا النظ ــرى يحتله ــاحة أخ س

في الســاحة الأولى عقــدت حــوارات لقــاءات وهتافــات تبــن توجهــات 

فيهــا  التــي  المنتفضــن، 

المتطــرف الدينــي، المعتــدل، 

حســب  كل  المعارضــة  أحــزاب  وبقيــة  اليســاري،  الديمقراطــي، 

تواجــده(، وبقــي هــذا الوضــع لشــهرين كاملــن، حتــى بــدأت قــوى 

التطــرف بحمــل الســاح والاشــتباك مــع قــوى النظــام، وإبعــاد كل مــا 

ــاري.  ــي ويس ــو ديمقراط ه

ــل  ــام القت ــدا النظ ــة، وب ــاء المدين ــض أحي ــر بع ــا تحري ــاء إعلانه وج

ــزح  ــث ن ــة حي ــدأ التهجــر إلى خــارج المدين ــال، وب ــة والاعتق بالجمل

معظــم الســكان إلى مدينتــي الرقــة والحســكة، وبقــي المســلحون في 

أربعــة أحيــاء مــن المدينــة، والنظــام في حيــن مــن المدينــة) الجــورة 

ــور(. والقص
* مدينة دير الزور مرت بمراحل متقلبة قبل وصول« 

داعش، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام«، هل 
يمكن أن توجز لنا هذه المراحل؟!

** ســيطر الثــوار عــى معظــم محافظــة ديــر الــزور مــن البوكــال إلى 

الخــال ناشــط سياســي، يســاري، معتقــل ســابق، اعتقــل مــرات عديــدة منــذ نعومــة أظفــاره، عندمــا كان عمــره 
أربعــة عشــر عامــاً ســجن فــي ســجن المــزه فــي الأشــهر الأولــى مــن عمــر الانفصــال، ومنــذ ذلــك الحيــن لــم 
يغــادر العمــل السياســي، والنضــال اليومــي ضــد القهــر والقمــع الــذي مارســه النظــام علــى الشــعب الســوري، 
أمضــى فــي ســجن تدمــر ســنوات طويلــة، وفــي ســجن صيدنايــا ) الســجن العســكري الأول بدمشــق( ســنوات 
طويلــة أيضــا. شــارك فــي لقــاء ديــر الــزور التحالفــي فــي العــام2001، وفــي التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، 
وإعــان دمشــق، وهيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغييــر الوطنــي الديمقراطــي فــي ســوريا. حوصــر فــي 
مدينتــه ديــر الــزور لأكثــر مــن عــام، وخــرج منهــا حديثــاً عــن الحصــار ونشــاطه السياســي فــي بدايــة الثــورة 

الســورية بادرنــا بالحديــث التالــي

حوار
بسام سفر

ساحة المدلجي 
في مدينة دير الزور 

ضمت المتطرف 
الديني، المعتدل، 

الديمقراطي، 
اليساري، وبقية 
أحزاب المعارضة

من هو
الخال؟
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حــدود محافظــة الرقــة  وشــكلت الهيئــات الشرعيــة الإســامية 

في القــرى والمناطــق والمدينــة وجميعهــا مــن لــون واحــد 

ــامي(.  )إس

واعتقــد البعــض أنهــا قــوى إســامية معتدلــة، لكــن بعــد عــدة 

شــهور ســيطرة النــرة عــى كافــة الريــف والمدينــة بعــد مبايعة 

مــن قبــل مــا عــرف )بالجيــش الحــر(، إلى أن جــاء تنظيــم الدولة 

ــه  ــت مبايعت ــة وتم ــف والمدين ــه الري ــح بقوات ــامية ليكتس الإس

مــن جميــع الأطــراف بالقــوة والمــال والســاح.
*كيف وصلت« داعش« إلى حصار جزء 

من مدينة دير الزور ؟!
** اســتطاعت داعــش بســط ســيطرتها عــى منابع 

وحقــول النفــط في المحافظــة وجميــع المراكــز 

الهامــة فيهــا مــن مصانــع وحقــول غــاز ومــزارع، 

ولم يتبقــى ســوى جــزء مــن المدينــة والمطــار 

ــر  ــق دي ــاء طري ــع بق ــام م ــيطرة النظ ــت س تح

الــزور – دمشــق وديــر الــزور – حلــب مفتوحــاً، 

ــه  ــا إلي ــد دع ــه ق ــيطر علي ــذي س ــزء ال وكان الج

معظــم ســكان المدينــة وافتتحــت الجامعــات والمــدارس وبعــض 

مؤسســات الدولــة، محاكــم، تربيــة، ماليــة، اتصــالات، الهجــرة، 

ــخ  ــون الصواري ــون يتقاذف ــراف المتصارع ــي الأط ــوس، وبق النف

والقذائــف والشــعب يعيــش حياتــه العاديــة رغــم بعــض القتلى 

والمــوتى غــر عابئــن بمــا )يجــري شــكلاً( لأنــه عــى ضــوء تجربــة 

كفرنبــل القــوى المتصارعــة، إلى أن فرضــت داعــش الحصــار 

عــى الجــزء الــذي  يوجــد فيــه النظــام ومعظــم أهــالي المدينــة 

ــم،  ــار يجــب معاقبته ــوان هــؤلاء كف في 2014/12/1، تحــت عن

ــة ــة إلى المدين ــذ المؤدي ــع المناف وأغلقــت جمي

بــدأت المحــات بالإغــاق إذ قطــع عنهــا دخــول المــواد الغذائيــة 

والأدويــة، وكل مــا يمــت  إلى اســتمرار الحيــاة بصلــة، وســمحت 

ــام  ــمح النظ ــن س ــرضى، الذي ــض الأسر والم ــروج بع ــش  بخ داع

بخروجهــم بحجــة كبــار الســن والمــرضى. 
* ماذا كان سلوك النظام وقواته بعد وصول 

«داعش« لحصار مدينة دير الزور ؟!

** مــع تدخــل النظــام بــدأت المأســاة أكــر إذ طلــب مــن 

ــه  ــذي يقــوم ب ــة الانخــراط في الحشــد الشــعبي ال أهــالي المدين

ــك  ــل ف ــن اج ــه م ــوع في صفوف ــم التط ــب منه ــام، وطل النظ

الحصــار وتحريــر طريــق تدمــر – ديــر الــزور، ورغبتــه بتطويــع 

ــوع  ــف متط ــة، وأل ــاء المدين ــن أبن ــائة م خمس

لاســرداد القســم الثــاني مــن المدينــة. لم يســتجيب 

ــل.  ــك ســوى القلي لذل

وبــدا محاولــة بــاءت بالفشــل في معركــة مــا 

ــب  ــام ليعق ــد النظ ــروه(، وارت ــال) ث ــمى جب يس

المدينــة وأبناءهــا مــن خــال نــدوات يلقيهــا 

ضابــط كبــر يلقــي فيهــا الــكلام القــاسي والعتــب 

ــة وشــبابها وخاصــة مــن يجلــس في المقاهــي  ــاء المدين عــى أبن

ــاً.  ــف متفرج ويق

ــواد  ــن الم ــر م ــدان الكث ــال فق ــن خ ــر م ــاة تك ــدأت المأس ب

الغذائيــة وارتفــاع أســعارها ودخــول تجــار الحــرب اســم تجــار 

ــض  ــات لبع ــوا دور واجه ــار، ولعب ــك الحص ــون لف ــن يعمل وطن

المتنفذيــن في الســلطة.
* كيف توصف حال المدينة وأبنائها في ظل 

الحصار)الرجال، النساء، الأطفال(، وكيفية تعامل هذه 
الفئات مع حالة التميز الواضحة بين )زلم( النظام في 

كافة  المستويات، وما بين الإنسان العادي من أبناء 
الدير؟

ــة أشــباح، وتشــعر المــوت يحــوم  ــة مدين ** المدين

فوقهــا، وعــى رؤوس أبنائهــا في كل لحظــة، تفككت 

ــاد  ــر الفس ــة، وانت ــة والأسري ــات الاجتماعي العلاق

ــر في صفــوف  ــى اســتجابة اك ــر، ولاق والإفســاد أك

النســاء نتيجــة الحاجــة إلى لقمــة الخبــز.

 الــكل يلعــن داعــش والنظــام وزبانيتــه الذيــن 

ــاعات  ــرون س ــاء ينتظ ــكان، النس ــروا في كل م انت

طويلــة أمــام الأفــران للحصــول عــى رغيــف خبــز، 

ــة أمــام بعــض  والرجــال ينتظــرون الســاعات طويل

المؤسســات التــي لا تفتــح أبوابهــا إلا قليــلً للحصول 

عــى بعــض المــواد التموينيــة، والأبنــاء يذهبــون لتامــن الحطــب 

ــة  ــر مــن المــواد التمويني والغــاز، وفي الوقــت نفســه تؤمــن الكث

إلى زلم النظــام وأعوانــه بطريقــة سلســة )الحــزب، الأمــن، الجيــش 

الوطنــي، المحافظــة(، أمــا أبنــاء المدينــة يعانــون الأمريــن في تامــن 

ابســط الحاجيــات كالخبــز مثــاً.
* ارتفعت أسعار المواد التموينية ارتفاعاً شديداً في 

أسواق دير الزور، ما هي أسباب هذا الارتفاع وهل 
يمكن أن تسمي لنا أسعار هذه المواد؟

**  ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة والتموينيــة ارتفاعــا لا يخطــر 

عــى بــال احــد ولا يقبلهــا عقــل وكأنهــا أســعار أنزلــت مــن 

ــة  ــعر علب ــح س ــة إذ أصب ــرات الفضائي ــد المج ــن اح ــر أو م القم

السرديــن 900 لــرة ســورية، وربطــة الخبــز 7 رغيــف 500 لــرة، 

ــا  ــر تدي ــة الم ــرة، وعلب ــدس المجــروش 2000 ل ــو الع ــعر كيل وس

ــرة،  ــكاز 1250 ل ــر ال ــرة، ولي ــكر 4600 ل ــو الس ــرة، وكيل 900 ل

ــربى 2800  ــة الم ــعر علب ــرة، وس ــدة 250 ل ــة الواح ــعر البيض وس

لــرة، وعلبــة الحــاوة 300غــرام ب 1250 لــرة، وســعر كيلــو الــرز 

1400لــرة، وســعر ليــر الزيــت النبــاتي 1800 لــرة، وســعر كيلــو 

ــرة،  ــا 1200 ل ــيدة كوس ــو الس ــعر كيل ــرة، وس ــدورة 1200 ل البن

ــر  ــة اله ــو اللحم ــرة، وســعر كيل ــة( 400 ل ــة ) بقل ــو الجمع وكيل

5000 لــرة، أمــا أســعار الــدواء حــدث ولا حــرج أنهــا 

ــعار  ــا بأس ــدت فأنه ــة وان وج ــن المدين ــودة م مفق

ــة. خيالي

المشــافي لا تعمــل إلا في حالــة الإســعاف لأنــه لا 

يوجــد أطبــاء ولا يوجــد كهربــاء ولا يوجــد مــاء، 

الــذي  الديــزل  بــد مــن اســتخدام  وان وجــد لا 

ــر  ــدا لي ــة ج ــعار غالي ــودا وبأس ــادراً ومفق ــح ن أصب

ــن 2000، ويهــرب عــر النهــر  ــرة، وســعر البنزي المــازوت 1250 ل

مــن داعــش، ويهــرب عــر الحواجــز الــذي يســيطر عليهــا النظــام، 

ونتيجــة للفســاد وتضــاف أســعار خياليــة عــى كل ســلعة تهــرب 

أن كانــت غذائيــة أو محروقــات.

أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار أسباب عديدة منها

جشع التجار واحتكار السلعة.  	•

ــم في  ــن ه ــاط وم ــن ضب ــن م ــاركة المتنفذي مش 	•

الســلطة، ومــا يســمى بالتجــار الوطنــن حيــث رفعــوا 

ــن  ــا بالقطــارة للمواطن ــم إنزاله الأســعار واحتكاروهــا، ويت

حيــث يبقــى الســوق خــالي مــن الســلعة إلا مــا نــدر.

بالطائــرة لا  النقــل  وجــود شركات وســيطة في  	•

ورائهــا  هــو  ومــن  تبعيتهــا  لمــن  يعــرف 

أن تجــار الــدم  موجوديــن في داعــش يعملــون عــى تحصيل 

الأمــوال وكذلــك موجوديــن في طــرف النظــام يعملــون عــى 

ملــئ جيوبهــم وزيــادة رصيدهــم في البنوك. 
* المادة الأساسية الخبز كيف تؤمن هذه المادة للمدينة، 

وما هي سعر الربطة؟!
** مــن حســن حــظ المدينــة أن إنتــاج الســنة الأخــرة مــن القمــح كان 

موجــود ومخــزن في العــراء وفي المنطقــة التــي يســيطر عليهــا النظــام، 

وهــو معــد للنقــل خــارج المحافظــة وبــدأت الاشــتباكات ولم يســتطع 

احــد نقــل هــذه المــادة الغاليــة عــى قلــوب أهــل المدينــة، وركبــت 

طاحونــة عــى عجــل لطحــن هــذا القمــح الــذي يقــدر البعــض بأنــه 

يكفــي لأربعــة ســنوات، وهــذا المخــزون يؤخــذ منــه لتمويــن قطعــات 

ــش يأخــذ  ــة المحــاصرة، فالجي ــن في المدين ــن الموجودي ــش والمدن الجي

حصتــه أولا، والبقيــة تــوزع عــى الأفــران الســتة الموجــودة في الرقعــة 

الجغرافيــة التــي فيهــا النظــام. 

ــل  ــن قب ــتغلال م ــذا الموضــوع أبشــع اس ــتغل ه ــد اس وق

ــود  ــدم وج ــرة لع ــام كث ــران في أي ــل الأف ــام إذا يعط النظ

ــعار  ــدأ أس ــات وتب ــود المحروق ــدم وج ــا لع ــن وأحيان طح

أغلبيتهــم  وســطاء  عــر  بالــرواج  الســوداء  الســوق 

ــز 7  ــة الخب ــعر ربط ــل س ــام إذ يص ــى النظ ــوبين ع محس

أرغفــة 500 لــرة ســورية.

 الأهالي تحت المطر وفي البرد الشديد، المواعيد مرسومة 

على أياديهم ساعات طويلة للحصول على ربطة واحدة، إذ يشاهد 

الصبايا والشباب يحملون البطانيات من الساعة الخامسة مساءً للنوم 

أمام الأفران ليحصلوا على ربطة الخبز في الساعة الخامسة صباحاً، وفي 

الوقت نفسه تصل هذه المادة إلى جميع أزلام النظام ومحاسبيه عبر 

المؤسسات التي يسيطر عليها النظام والجيش الوطني.
* المؤيدين للنظام هل كانوا يعانون ذات معاناة أهل 

المدينة؟
** المــوالاة والمؤيديــن معاناتهــم قليلــة جــداً ولهــم طرقهــم الخاصــة 

للحصــول عــى المــواد الغذائيــة، والخبــز عــر أجهــزة الأمــن والشرطــة 

والمحافظــة والحــزب، أمــا الأهــالي فأنهــم يعانــون معانــاة مريــرة 

تفــوق الوصــف.

ــة الخلافــة  في الجهــة المقابلــة عند«داعــش« دول 	•

في  الحيــاة  عــن  معلومــات  لديــك  هــل  الإســامية«، 

؟ طقهــا منا

** في الجهــة المقابلــة مــن النهــر، وبالمنطقــة التــي يســيطر 

الريــف  عليهــا داعــش، وهــي منطقــة واســعة جــدا 

العــربي، منطقــة غنيــة بالبــرول والغــاز، وغنيــة كذلــك في 

الزراعــة والمــاء ومفتوحــة عــى الحــدود التركيــة والعراقيــة 

فيهــا الخضــار والفواكــه واللحــوم والغــاز والمحروقــات 

وكل الســلع التركيــة موجــودة، والنــاس يزرعــون ويحصــدون ويبنــون، 

ولكــن لا يوجــد فيهــا المــال الــكافي وخاصــة مــن هــم كانــوا 

موظفــن وأصحــاب دخــل محــدود، وهــذه المناطــق تتعــرض 

ــن الحــن والأخــر. ــة ب ــرات والمدفعي إلى القصــف بالطائ
* ذكرت انه رغم الأوضاع المعيشية السيئة في 

المدينة بقي هناك الصاغة، والذين يعملون في 
تصريف العملة خصيصاً الدولار، لماذا بقي هؤلاء 

رغم الحصار؟
أغلقــت  الحصار)المدينــة(  تعيــش  التــي  المنطقــة  في   **

جميــع المحــات التجاريــة والحوانيــت وبقــي الصاغــة وهــم 

يدركــون بــان أهــالي المدينــة لم يعــد لديهــم ســوى مصوغاتهــم وأثــاث 

ــواد  ــعار الم ــة لأس ــة الباهظ ــة الكلف ــل تغطي ــن اج ــع م ــم للبي بيوته

ــد )  ــي المــرف الوحي ــك بق ــالي وكذل ــا الأه ــي يحتاجه ــة الت والغذائي

التســليف( الــذي يعمــل عــى تحويــل الأمــوال إلى دمشــق ) رواتــب 

ــن(. ــا الآخري ــذي يودعه ــود ال عســاكر وبعــض النق
* كيف يتم تامين المحروقات«بنزين، مازوت، كاز« لسكان 

المدينة؟
ــة  ــر إلى المدين ــر النه ــرب ع ــت ته ــا كان ــكل أنواعه ــات ب ** المحروق

ــار نفــط ثــاث في المنطقــة التــي يســيطر  ــاك آب ــه هن المحــاصرة إلا ان

ــة داعــش،  ــة عــى طريق ــات بدائي ــا حراق ــا النظــام نصــب عليه عليه

بــدأت بتمويــل المدينــة والجيــش والمؤسســات إلا أن هــذا لم 

يجــدي بخفــض أســعار النفــط واحتــكاره، إذ أصبــح هنــاك 

ــة  ــواد الغذائي ــر للم ــان وأخ ــر للدخ ــط، وأخ ــرال للنف ج

وهكــذا.

* ما هي السبل لفك الحصار عن المدينة؟
** بعــد احتــال داعــش لمدينــة تدمــر ذهــب الأمــل بفــك 

ــل إلى  ــد الواص ــق الوحي ــه الطري ــة لأن ــن المدين ــار ع الحص

المــدن الرئيســية حمــص- دمشــق، ولكــن بالإمــكان تخفيــف 

ــواد  ــن الم ــد م ــالي  بشــحن المزي ــن الأه ــار ع ــار الحص أث

ــل،  ــانية بالعم ــات الإنس ــاح للجمعي ــرات والس ــر الطائ ــة ع الغذائي

ــواد  ــل الم ــر بنق ــب الأحم ــوري والصلي ــر الس ــال الأحم ــاح لله والس

ــار  ــمى بالتج ــا يس ــد م ــف ي ــورية، وك ــرات الس ــر الطائ ــة ع الغذائي

الوطنيــن  وتكليــف مؤسســات الدولــة الخــزن والتبريــد، والمؤسســات 

ــة. ــعار معقول ــواد بأس ــع الم ــتهلاكية بتوزي الاس

* كيف خرجت أنت، وعائلتك من المدينة المحاصرة؟
ــأتي  ــي ت ــرات الجيــش الســوري الت ــي عــر طائ ــا وعائلت ** خرجــت أن

بمــواد تموينيــة للجيــش والأهــالي بعــد جهــد جهيــد، وبســب الوضــع 

ــك. ــذي يســتوجب ذل الصحــي ال
* هل تصف لحظات المغادرة في الطائرة ومن سماء 

المدينة؟
** بكيــت كثــراً عــى أوضــاع شــعبي المحــاصر والــذي 

يمــوت فيــه الأطفــال كل يــوم لســوء التغذيــة ويمــوت فيــه 

ــة ــاء والأدوي ــود أطب ــدم وج ــرضى لع الم

بكيــت بحرقــة وألم لان مغــادرة البيــت والمدينــة ونهــر 

ــاً اخــذ  ــع لان المــوت جوع ــة للجمي ــرات أصبحــت أمني الف

ــرة.  ــة الصاب ــى المدين ــم ع يخي

ــب  ــوا بس ــم عوقب ــد أنه ــع يعتق ــة لان الجمي ــت بحرق بكي

ــاد. ــر والفس ــم والقه ــد الظل ــم ض انتفاضته

سيطر 
المسلحون على 
أربعة أحياء من 
المدينة، والنظام 

على ) الجورة 
والقصور(

أبناء المدينة 
يعانون الأمرين 

في تامين ابسط 
الحاجيات كالخبز

ارتفعت أسعار 
المواد الغذائية 

والتموينية 
ارتفاعا لا يخطر 

على بال احد

أصبح هناك 
جنرال للنفط، 
وأخر للدخان 
وأخر للمواد 

الغذائية

بكيت بحرقة 
لان الموت جوعاً 
اخذ يخيم على 
المدينة الصابرة
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التحقيقات

العــدد ٢٤
تشرين الأول - أكتوبر 2015

أعلنــت مــا تعــرف بـــ »اللجنــة الســورية لاســتبدال عملة 

ــوب  ــع يوتي ــث عــى موق ــو ب ــداول« في مقطــع فيدي الت

ــة  ــوى الثوري ــرك للق ــرار المش ــق الق ــدء بتطبي ــن الب ع

والفصائــل العســكرية في المناطــق المحــررة بالشــال 

ــة  ــرة الســورية بالتركي الســوري، والقــاضي باســتبدال الل

حتــى اســقاط النظــام المجــرم واصــدار العملــة الوطنيــة 

ــدة، عــى حــد تعبيرهــا. الجدي
ــاظ  ــي الحف ــرار بداع ــة الق ــررت اللجن وب

عــى أمــوال الشــعب الســوري مــن الضياع 

ــة  ــورية، وطباع ــرة الس ــار الل ــة انهي نتيج

النظــام لأوراق نقديــة جديــدة ليــس لهــا 

رصيــد، إضافــة لمحاربــة النظــام اقتصاديــا 

عــن طريــق وقــف تدفــق القطــع الاجنبــي 

لمناطــق ســيطرته، وضــان اســتقرار قيمــة 

المحــررة وتنشــيط  المناطــق  العملــة في 

الاســتثمار.

العملــة  اســتبدال  لجنــة  عضــو  وذكــر 

صهيــب البــوشي في تصريــح لرؤيــة ســورية 

ــات  ــب والهيئ ــس المحــي في حل أنّ »المجل

العســكرية  الفصائــل  الشرعيــة وبعــض 

ــب  ــامية وكتائ ــة الش ــرت والجبه ــا أم ــتقم ك ــع فاس كتجم

ــرار«. ــن للق ــرز الداعم ــن أب ــامية م ــوة الإس الصف

وأوضــح البــوشي أنّ العمليــة ليســت إجباريــة، وأن واجبهــم 

الإقنــاع وشرح خطــورة الاســتمرار بالتعامــل باللــرة الســورية، 

ــد  ــص لتحدي ــس مخت ــكيل مجل ــدد تش ــن بص ــاف »نح وأض

ــط التســعير«. ضواب

عملــة  لاســتبدال  الســورية  اللجنــة  أن  الامــر  في  اللافــت 

التــداول ذكــرت في مؤتمرهــا الصحفــي الأول أن القــرار يقــي 

ــة، في حــن  يقــول البــوشي  باســتبدال اللــرة الســورية بالتركي

لرؤيــة ســورية أن الاســتبدال ســوف يتــم بســلة مــن العملات، 

بحيــث تكــون عملــة الادخــار هــي الــدولار، واللــرة التركيــة 

ــة والتعامــل«. ــة التجزئ عمل

وبــدأ تنفيــذ القــرار منــذ مطلــع أب الجــاري 

ــة  ــة الشرعي ــي الهيئ ــب موظف ــليم روات بتس

ــرة  ــب بالل ــة بمحافظــة حل ــس المحلي والمجال

ــع  ــب جمي ــليم روات ــة لتس ــة، كمقدم التركي

ــتقبلاً. ــة مس ــات الثوري ــن في المؤسس العامل

رؤية سورية تسأل المواطنين 

اســتطلعت رؤيــة ســورية رأي عــدد مــن 

المواطنــن بحلــب، أبــو محمــد تاجــر خضــار  

يقــول »غالبيــة التجــار غــر راضــن عــن 

القــرار، تعاملاتنــا باللــرة الســورية، كيــف 

ســيدفع المواطــن ثمــن كيلــو البطاطــا ولا 

تتواجــد جميــع فئــات العملــة التركيــة في 

الأســواق«.

ــة وهــي معلمــة مــن منطقــة دارة  ــدت الســيدة هال كــا أب

عــزة اســتغرابها مــن القــرار وقالــت »مــازال الكثــر مــن 

ســكان المناطــق المحــررة يســتلمون رواتبهــم مــن مؤسســات 

ــب  ــف النظــام تســليمنا الروات ــن أن يوق ــات م ــا تخوف النظــام، لدين

جــراء ذلــك«، وتســاءلت عــر المجلــة »هــل مــن المنطقــي وأنــا 

ســورية وأعيــش في بلــدي أن أســتلم راتبــي باللــرة الســورية وأحولــه 

ــت؟«. ــات البي ــراء حاجي ــة ل ــرة التركي لل

في المقابــل يــرى عمــر الأحمــد )تاجــر مــن مدينــة حــاة( أن القــرار 

إن تــم تطبيقــه بشــكل منظــم ســوف يــر بمصالــح النظام وسيشــكل 

ضغطــاً شــعبيا مــن ســكان مناطــق ســيطرته عليــه، ويقــول »يشــري 

النظــام النفــط والقمــح مــن مناطــق ســيطرة تنظيــم الدولــة باللــرة 

الســورية، كــا يشــري الذخــرة وبعــض أنــواع الســاح عــن طريــق 

وســطاء مــن العــراق باللــرة الســورية، إضافــة لذلــك 

ــوريا  ــال س ــن ش ــة م ــة التركي ــواد الغذائي ــل الم تص

لمناطــق ســيطرة النظــام في الســاحل ودمشــق ويدفــع 

ثمنهــا باللــرة الســورية، بينــا تجــار المناطــق المحــررة 

وداعــش يدفعــون ثمنهــا بالــدولار واللــرة التركيــة«.

رأي الاقتصاديين

ــل  ــئ في ظ ــف بالمفاج ــذي وص ــرار ال ــذا الق ــأتي ه ي

الأحاديــث المتكــررة عــن قــرب تطبيــق تركيــا لمنطقــة 

ــة في شــال ســوريا بمســاحة تقــدر بـــ 450 كــم،  امن

والمتزامــن مــع تصريحــات ناريــة أطلقتهــا بعــض 

وســائل الإعــام التركيــة بــأن حلــب هــي المحافظــة 82 

لتركيــا، وســط اتهامــات مبطنــة لحركــة الاخــوان المســلمين بالوقــوف 

وراءه والتشــجيع عليــه، ولقــي القــرار حالــة اســتهجان بــن الســوريين 

ــه  وفــردي وغــر  ــه جــاء في غــر وقت ــروه أن ــن اعت والمهتمــن، والذي

ــدروس. م

 يقــول الخبــر الاقتصــادي الدكتــور رفعــت عامــر لرؤيــة ســورية إنّ 

ــت  ــي ليس ــن، وه ــدة الوط ــوز وح ــن رم ــز م ــة رم ــة النقدي »العمل

عملــة نظــام الأســد، وهــي موجــودة قبــل وجــود الطغمــة الحاكمــة، 

ــأن هــذه الخطــوة تســاهم في إســقاطه هــو مجــرد كلام  ــذرع ب والت

ــار  ــقط بانهي ــن تس ــة ل ــة الحاكم ــة، العصاب ــة بصل ــت للحقيق لا يم

الاقتصــاد ولا بتبديــل العملــة، إســقاطه بحاجــة لقــرار دولي إقليمــي«.

ــوف  ــدة ضف ــو وح ــا ه ــاس وأملاكه ــي الن ــا يحم ــر »م ــع عام ويتاب

المعارضــة وقدرتهــا عــل خلــق إدارة مدنيــة  مــن التكنوقــراط وليــس 

ــراء الحــروب«. ــن وأم ــن مشــايخ الدي م

ــرار  ــذا الق ــون له ــن يك ــر »ل ــول عام ــة يق ــة الاقتصادي ــن الناحي وم

ــر  ــرار بتوف ــركي الق ــزي ال ــك المرك ــذ البن ــاة إلا إذا اتخ ــة للحي فرص

ــركي في أســواق المناطــق المحــررة  ــد ال ــن النق ــة م ــات المطلوب الكمي

وهــذا الأمــر بحاجــة لقــرار ســياسي تــركي،  ويحتــاج لدراســة دقيقــة 

عــن حجــم التبــادل التجــاري بــن تركيــا والمناطــق المحــررة، فالعملــة 

ــب  ــة والعــرض والطل ــون وســيادة الدول تفــرض نفســها بحكــم القان

ــة اخــر. ــا فني ــة لقضي ــا في الأســواق، إضاف عليه

ــرار،  ــة الق ــه سرع ــن تخوفات ــد الحس ــادي أحم ــدي الاقتص ــا يب في

ــة  ــية قوي ــة أو سياس ــة أو قضائي ــة حكومي ــدم وجــود جه في ظــل ع

ــر  ــف »الكث ــذ التحــول في المناطــق المحــررة ويضي ــى تنفي ــادرة ع ق

مــن البلــدان بدلــت عملتهــا أثنــاء الحــروب، وتســبب الأمــر بدخولهــا 

ــا  ــافى منه ــع، لم تتع ــت الجمي ــامل طال ــادي ش ــار اقتص ــة انهي بدوام

ــال  ــان خــر مث ــاء الحــرب بعــرات الســنوات، ولبن ــى بعــد انته حت

عــل ذلــك، الأزمــة الاقتصاديــة مســتمرة بعــد 25 عامــاً مــن اتفاقيــة 

ــة«. ــت الحــرب اللبناني ــي أنه ــف الت الطائ

ــات  ــو الهيئ ــرار ه ــذا الق ــن ه ــتفيد الاول م ــن أن المس ــرى الحس وي

الشرعيــة المشرفــة عــل اســتبدال العملــة، والتجــار الســوريين في تركيــا، 

وطبقــة الصرافــن«، ويضيــف الحســن إلى أن »للنظــام الســوري بــاع 

طويــل بالتعامــل مــع الظــروف الاقتصاديــة الاســتثنائية، وأن الحصــار 

الاقتصــادي لم يســقط نظامــي معمــر القــذافي وصــدام حســن، بــل زاد 

مــاسي الشــعوب فقــط، وينصــح التجــار باســتخدام الــدولار أو اليــورو 

بــدلاً مــن اللــرة التركيــة، بســبب عــدم ثبــات ســعر صرفهــا، وارتباطــه 

ــيما  ــا ولاس ــا وخارجه ــل تركي ــتقرة داخ ــر المس ــية غ ــة السياس بالحال

بــدول الجــوار كســوريا والعــراق«، وينصــح في حــال 

ــة الســورية بســلة  ــرار باســتبدال العمل ــق الق تطبي

ــرة  ــن الل ــدلاً م ــورو ب ــدولار والي ــن العمــات كال م

التركيــة والتــي تشــهد حالــة تذبــذب وانخفــاض 

ملحــوظ هــذه الأيــام نتيجــة عــدم اســتقرار الوضــع 

الســياسي الداخــي الــركي وتأثــره بالوضــع القائــم في 

ســوريا والعــراق.

ويذكــر أن اللــرة الســورية قــد خــرت الكثــر 

ــعر صرف  ــام 2011، إذ كان س ــذ ع ــا من ــن قيمته م

ــوم  ــا الي ــرة، أم ــن ل ــوالي خمس ــادل ح ــدولار يع ال

فقــد تجــاوز عتبــة المئتــن وخمســن لــرة، في حــن 

كانــت اللــرة التركيــة تقــدر بحــوالي 24 لــرة منــذ نحــو ثلاثــة أعــوام 

ــرة ســورية. ــة ل ــوم فتجــاوزت المئ ــا الي أم

ماذا بعد الإعلان
عن استبدال الليرة السورية بالتركية ؟

مازال الكثير من 
سكان المناطق 

المحررة يستلمون 
رواتبهم من 

مؤسسات النظام، 
وسط تخوفات من 
أن يوقف النظام 

تلك الرواتب

العملة النقدية رمز 
من رموز وحدة 

الوطن، وهي ليست 
عملة نظام الأسد، 

وهي موجودة 
قبل وجود الطغمة 

الحاكمة

جورج ك.ميالة
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عيد الأضحى
بعيون اللاجئين السوريين

في الأردن

فراس اللباد

بين غصة البعد عن سوريا والفرحة بقدوم 

العيد مازال اللاجئون السوريون في الأردن 

يعيشون على أمل العودة إلى وطنهم 

وأمنياتهم برؤية من تبقى من أهلهم في 

وطنهم سوريا .

كما وتمنوا أن يعيشوا الأعياد القادمة  

في وطنهم وفي ساحات العيد وعلى 

مراجيحهم التي كانت تنصب في الساحات 

الخاصة لهذه المناسبة السعيدة . 
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ــن الأسر  ــد م ــة ســورية عــى العدي ــة رؤي ــة لمجل في جول
ــات  ــة والمخي ــات الأردني ــورية في المحافظ الس

ــروف  ــبب الظ ــا بس ــق حزنه ــن عمي ــك الأسر ع ــرّت تل ع

التــي تعيشــها بلادهــم، إضافــةً إلى الأوضــاع الصعبــة التــي 

يعيشــونها ،نتيجــة شــح المســاعدات التــي بــدأت تتقلــص 

ــامية  ــة  الس ــل المفوضي ــن قب م

والمنظــات  اللاجئــن  لشــؤون 

ــة. الدولي

الاحمــد  »عمــر  قــال  حيــث 
والــذي  درعــا   ريــف  »مــن 

المفــرق  محافظــة  في  يقطــن 

شرق(، )شــال  الأردنيــة 

هــذا العيــد الثــاني لنــا في الأردن، 

ــا لم يعــد  ــا عــن بيوتن ــا مــا حــلّ وتشردن وعندمــا حــلّ بن

ــكل  ــا ب ــش هــذه المناســبة في وطنن ــا نعي ــد ،كن ــا عي لدين

الملابــس  ونشــري  الحلــوى  نحــر  الكلمــة،  معنــى 

الجديــدة ونــزور الأهــل والأقــارب، لكننــا الآن نلــزم بيوتنا، 

وتقتــر أحاديــث العيــد عــى سرد ذكرياتنــا الأليمــة يــوم 

ــاب«. ــا وطــن وأهــل وأحب كان لن

ومــن جهــة اخــرى عــرت  ســعاد »أم عبدالله«عــن 
حزنهــا الشــديد وبعيــون  باكيــة اغرقــت بالدمــوع قائلــة.  

أنــا وأولادي محرومــون مــن كل شي، حتــى فرحــة العيــد، 

ــدة عــن  ــا بعي ــات وأن ــع الحلوي ــي أن أصن ــد من هــل تري

بيتــي وأهــي وحتــى ليــس لدينــا 

المــال مــن اجــل شراء الملابــس 

ــوريا  ــا في س ــا كن ــات ك والحلوي

ــف  المســاعدة  ــع توق ســابقا«، م

ــي اصبحــت  ــة أيضــا »الت الغذائي

الهــم الأكــر لنــا عــى حــد قولهــا.

ــة.  ــد الأردني ــة إرب ــن محافظ وم

ريــم  “الســيدة  تقطــن  حيــث 

ــن  ــة. م ــت قائل ــة تحدث ــا الاربع ــع أطفاله ــي “م الحم

الصعــب أن تكــون فرحــة العيــد كاملــة في ظــل وجودنــا 

بعيــدا« عــن بلادنــا وأهلنــا وفقداننــا لأنــاس نحبهــم 

ولكــن.،، لا ذنــب لأطفــالي ومــن الــروري أن أحــاول 

تأمــن حاجيــات العيــد لهــم، لإدخــال الفرحــة لقلوبهــم. 

فالعيد الله وسنعيش اجواءه مهما كلف الأمر وأينما كنا.

أمــا في“ مخيــم الزعــري شــال الأردن“ ،يســتعد بعــض اللاجئــن 
لصنــع الكعــك وشراء الألبســة الجديــدة والألعــاب للأطفال وســط 

ــال  ــراح الاطف ــل اف ــن اج ــة، م ــية صعب ــاع معيش ــزان وأوض أح

وادخــال الى قلوبهــم الــرور ورســم الابتســامة عــى وجوههــم 

وادخالهــم في أجــواء الفــرح بــدل مــن أجــواء الحــزن التــي مازلنــا 

نعيشــها منــذ خمســة ســنوات 

وقــال…  »عامــر الحــوراني » أحــد الباعــة 

في مخيــم الزعــري، أن اللاجئين الســوريين 

داخــل مخيــم الزعــري قــد تتفــاوت 

الثيــاب الجديــدة  قدرتهــم عــى شراء 

ــا  ــق م ــة، وف ــى الفرح ــات وحت والحلوي

ــه. ــن محل ــا م ــظ يومي يلاح

ويضيــف أنهــم تحــت ســقف خيامهــم أو كرفاناتهــم يتشــاركون 

صفــة اللجــوء والأمــل المتجــدد في العــودة إلى الوطــن ولــو بعــد 

حــن.  

ــم  ــن تأقل ــد“... ع ــاء العي ــة أس ــطة الاجتماعي ــت “الناش تحدث
ــان.  ــة »ع ــد في »محافظ ــع العي ــوريين م ــن الس اللاجئ

ــي  ــا يعن ــنوات وم ــاث س ــرور ث ــد م ــي بع ــن الطبيع ــت م وقال

ــاد  ــد في ب ــوس العي ــع طق ــن م ــم اللاجئ ــاد أن يتأقل ــت أعي س

ــروف  ــاوة الظ ــم قس ــوء رغ اللج

وخاصــة  عائلاتهــم  لأســعاد  جاهديــن  يحاولــون  أنهــم  إلا 
يعــدون  العائــات   بعــض  تــرى  أن  الممكــن  الأطفال،فمــن 

الحلويــات والبعــض يشــري ملابســا جديــدة للأطفــال بالاضافــة 

لزيــارة المشــافي والأقــارب ،وكل هــذا 

بقصــد إســعاد طفولــة شردتهــا الحــروب. 

وكل عام والجميع بألف خير وسلامة.

ــة  ــة الاردني ــر، أن المملك ــر بالذك والجدي

مليــون   1.4 تســتضيف  الهاشــمية  

ســوري يشــكلون 20% مــن عــدد ســكانها 

ــمة. ــن نس ــو 7 ملاي ــغ نح البال

ــرى الأردن  ــدن وق ــوريين في م ــن الس ــن اللاجئ ــش 80% م ويعي

ــات، ــارج المخي خ

هــذا ويــؤي مخيــم الزعــري شــال الأردن والقريــب مــن 
الحــدود مــع ســوريا نحــو 80 ألــف لاجــئ ســوري.
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في  الأســود  التفجــرات   - الجمعــة  تلــك  شــكلت 

الســويداء جريمــة جديــدة في ســجلات النظــام اتجــاه 

عــام  بشــكل  الســوريين  واتجــاه  خاصــة  الــدروز 

بحســب الناشــطين في المدينــة الذيــن لم يقتنعــوا 

بروايــة النظــام. 
في  الأكــر  التمثــال  الســر  ســاحة  تمثــال  اســقاط  فبعــد 

المحافظــة، ومهاجمــة مبنــى الشرطــة العســكرية ومحاصرتهــا، 

وإخــاء جميــع عناصرهــا، وهــي إلى الآن مازالــت فارغــة 

ــطور. ــذه الس ــة ه ــى كتاب حت

ــوا النظــام مســؤولية  ــدأ أهــالي الســويداء مــن الذيــن حمل ب

ــه،  ــوم تشــييع الشــيخ البلعــوس ورفاق التفجــر، ينتظــرون ي

ــة. لاشــعال الاحتجاجــات ضــد الأســد في المدين

ــام إلى  ــد النظ ــتباقية عم ــوة اس  يــوم الســبت في خط
ــن  ــت ع ــة الانترن ــع خدم ــام بقط ــث ق ــويداء، حي ــزل الس ع

ــع  ــويداء ومن ــرق إلى الس ــع الط ــع جمي ــك قط ــة، كذل المدين

الدخــول والخــروج إلى المحافظــة بإصــدار تعليــات لحواجــزه 

ــحب  ــويداء، وس ــق والس ــن دمش ــق ب ــى الطري ــرة ع المنت

جميــع عنــاصره العســكرية مــن شرطــة وعنــاصر جيــش 

ــن  ــاً م ــة خوف ــات الحكومي ــة المؤسس ــا حماي ــت مهماته كان

أي اشــكالات بــن الأهــالي وعنــاصره، واســتبدالها بمجموعــات 

تابعــة لمشــايخ العقــل المرتبطــن بعلاقــة وطيــدة مــع النظــام.

ــوارع  ــة ش ــار في كاف ــاصر بالانتش ــذه العن ــت ه ــث قام حي

ــش  ــوم بتفتي ــن، تق ــل دي ــة رج ــرأس كل مجموع ــة، ي المدين

ــبت  ــوم الس ــر الي ــة، ليم ــوارع المدين ــة ش ــيارات، ومراقب الس

الــذي تــا التفجــر مبــاشرة هادئــاً عــى المدينــة التــي تعيــش 

ــة ترقــب. حال

 بعــد الهــدوء النســبي يــوم الســبت عمــد النظــام إلى فتــح 

الطــرق المؤديــة إلى محافظــة الســويداء، مــع تدقيــق كبيرعــى 

الحواجــز المنتــرة عــى الطريــق، والتــي كانــت تقــوم 

ــع الحقائــب بمافيهــا حقائــب النســاء، إضافــة  بتفتيــش جمي

إلى نــر دورياتــه عــى كامــل الطريــق لتقــوم بتوقيــف 

ــدد  ــييع ع ــرى تش ــها، ج ــئ وتفتيش ــكل مفاج ــات بش الحاف

ــد  ــن موع ــان ع ــوم الأحــد دون الإع ــاح ي ــا صب ــن الضحاي م

تشــييع الشــيخ البلعــوس ورفاقــه، وكانــت جميــع الكلــات 

التأبينيــة، تحــض عــى عــدم الســكوت عــن الظلــم، ويجــب معاقبــة 

القاتــل، وأن أبنــاء الســويداء تحملــوا كثــراً وآن الأون لتعــود الحقــوق 

إلى أصحابهــا دون تســمية صريحــة للقاتــل، واعتبــار الضحايــا شــهداء، 

وكان اللافــت الغيــاب التــام لعلــم النظــام حيــث لم يتــم رفــع أعــام 

ــك لم تغطــى الجثامــن بالأعــام. النظــام خــال التشــييع، وكذل

عنــد الســاعة الثامنــة مســاء بــث إعــام النظــام اعترافــات »وافــد 
أبــو ترابــة« التــي تفيــد بأنــه تعــاون مــع شــخصيات مــن المعارضــة 

في الســويداء ومــع جبهــة النــرة، لقتــل الشــيخ البلعــوس, في تناقــض 

ــع  ــة م ــداوة تاريخي ــويداء في ع ــة في الس ــث أن المعارض ــح، حي واض

ــا وإلى  ــا في درع ــن كوادره ــدداً م ــت ع ــا خطف ــرة بعدم ــة الن جبه

ــرز  ــدوه الأب ــوس كان ع ــيخ البلع ــم، وأن الش ــرف مصيره الآن لم يع

ــن  ــرب م ــاصر المق ــق ن ــن العســكري وفي ــد الأم ــه قائ في كل خطابات

الأســد.

الاعترافــات التــي بثهــا إعــام النظــام والتــي قــال أنهــا كانــت 
ــن الناشــطين  ــد م ــن العدي ــة ب ــل شــكلت صدم ــام مشــايخ العق أم

ــة  ــاس بالرواي ــاع الن ــن اقتن ــن داخــل المحافظــة، وتخــوف م والمثقف

ــاء المحافظــة الواحــدة. ــن أبن ــال ب الرســمية، أو حــدوث اقتت

ــوم الأحــد،  ــل ي ــن لي ــة عــر والنصــف م وعنــد الســاعة الحادي
صدحــت مكــرات الصــوت 

في مدينــة الســويداء، بإعــان 

وتحديــد  البلعــوس  وفــاة 

موعــد التشــييع يــوم الإثنــن 

التاســعة  الســاعة  عنــد 

صباحــاً في الملعــب البلــدي.

هــذا  في  النعــوة  إعــان 

ــل،  ــن اللي ــر م ــت المتأخ الوق

عــى  فقــط  واقتصارهــا 

دون  الســويداء  مدينــة 

القرى،وعــدم  إيصــال النعــوات إلى جرمانــا أو الأشرفيــة وســائر 

ــة  ــد المتبع ــادات والتقالي ــا الع ــدروز ك ــا ال ــي يقطنه ــق الت المناط

ــن  ــال الدي ــاق رج ــى اتف ــة ع ــاء المحافظ ــا أبن ــويداء، فسره في الس

ــان  ــاً مــن فلت ــواء موقــف التشــييع خوف ــة احت والنظــام عــى محاول

تحــر. قــد  التــي  الكبــرة  الشــعبية  الحشــود  مــن  الأمــور 

ــيخ  ــات »الش ــتلمت مجموع ــييع، اس ــوم التش يــوم الإثنيــن ي
البلعــوس« تنظيــم الســر في المحافظــة وقامــت بقطــع الطــرق  

أمــام الســيارات الواصلــة باتجــاه الملعــب مــكان التشــييع، ونــرت 

واعتلاهــا  الملعــب،  تحــاذي  التــي  الأبنيــة  المراقبــة في  كامــرات 

مســلحون تابعــون للشــيخ البلعــوس لتأمــن مــكان التشــييع.

الموقــف الــذي بــدأ عنــد الســاعة التاســعة صباحــاً، حــاول فيــه 
ــام النظــام،إلا أن  ــع أع ــوز الســلطة رف البعــض المحســوبين عــى رم

ــك في  ــام شري ــم أن النظ ــم لاعتقاده ــى العل ــت ع ــر اعترض الجماه

الجريمــة، وقامــت باســتبدال علــم النظــام بإعــام دينيــة للموحديــن 

ــار أن المتــوفي رجــل ديــن. ــدروز، باعتب ال

عنــد حــوالي الســاعة العــاشرة والنصــف أتى موكــب التشــيع حامــاً 
الجثامــن إلى الملعــب، مــع الدعــوة بالرحمــة للشــهداء والأخــذ بالثأر.

لتتحــول بعدهــا الهتافــات إلى » اللــه، ســوريا، ســلطان باشــا الأطــرش« 

مســتبدلين بشــار الأســد بســلطان الأطــرش في الهتــاف الشــهير »اللــه 

ســوريا بشــار وبــس«  ليتبعهــا هتــاف »اللــه ســوريا كرامــة وبــس« و 

»المــوت ولا المذلــة«

ــزاء،  ــف الع ــاء موق ــان انته ــم إع ــر ت ــة ع ــاعة الحادي عنــد الس
ــازات إلى  ــة الجن ــد برفق ــو فه ــيخ أب ــال الش ــم رج ــحاب معظ وانس

قريــة المزرعــة حيــث ســيتم دفنــه هنــاك، عندهــا خــرج الأهــالي مــن 

ــا  ــاف »خس ــبان، بالهت ــاب وش ــم ط ــدي وكان معظمه ــب البل الملع

ــه  ــة »تاي ــة التراثي ــتنماط للأهزوج ــا« في اس ــدو يحاربن ــي ب ــار ي بش

ــا«  ــي تحاربن الشــور وي

بعدهــا اتجــه المتظاهــرون إلى ســوق المدينــة مردديــن الهتافــات التي 

تخــرج ضــد النظــام في كل المناطــق الســورية المنتفضــة » الشــعب 

يريــد اســقاط النظــام« و« الشــعب يريــد اعــدام الرئيــس« و« واحــد 

واحــد الشــعب الســوري واحــد«

ــي  ــرور داخــل الســوق وينته ــد الم ــن عن ــدد المتظاهري ليــزداد ع
ــاب المحافظــة،  ــام ب ــر بالاعتصــام أم الأم

ــاء  ــن أبن ــدد م ــة بع ــى المحافظ ــن مبن ــد حص ــام ق ــث كان النظ حي

الســويداء الموالــن لــه لمنــع المتظاهريــن مــن اقتحامهــا، وانــزال 

ــا. ــة عليه ــد المرفوع ــورة الأس ص

المتظاهــرون  مُنــع  عندمــا 

مــن دخــول المحافظــة، قامــوا 

بالحجــارة،  الصــورة  برشــق 

آثــار  عليهــا  بــدت  حيــث 

التمزيــق مردديــن شــعارات 

تضامنيــة مــع المعتقــل« وافــد 

أبــو ترابــة« مشــبهين اعترافاتــه 

باعترافــات أبــو عــدس بعــد 

مقتــل الحريــري. 

الشــيخ«  اعتــى  عندهــا 
ــاً عــى  ــاس، معلن ــة الن ــدأ بتهدئ ــة المحافظــة وب ــة« شرف ــادي بدري ب

الميكرفــون عــدم اقتنــاع رجــال الديــن بمانــره النظــام لكــن مطالبــن 

الشــبان المعتصمــن بالــروي،  بعدهــا تكلــم الشــيخ » نــادر المغــوش« 

ــض  ــن المعتصمــن ف ــاً م ــن يذهــب ســدى، مطالب ــدم ل ــاً أن ال معلن

الاعتصــام إلى مــا بعــد دفــن الجنائــز، وبعدهــا ســيعلن »رجــال 

ــه  ــى أساس ــة، وع ــدث في المحافظ ــا ح ــاً بم ــاً واضح ــة« موقف الكرام

ــم التحــرك. ســوف يت

بعــد يــوم التشــييع نــر الشــباب الذيــن تظاهــروا يــوم التشــيع، 
جديــدة  دعــوات  معلنــن  التشــييع«  »شــباب  اســمها  صفحــة 

للتظاهــرات، ليبقــى الســؤال مفتوحــاً عــن قــدرة الشــباب عــى 

اطــاق مظاهــرات بعيــداً عــن العبــاءة الدينيــة التــي تحظــى بمكانــة 

ــويداء. ــة في الس عالي

لاشــك أن الســويداء لم تخــرج مــن عبــاءة النظــام بعــد، ولم تعلــن 
الطــاق الرســمي منــه، لكــن مــا حــدث كان كافيــاً لإيقــاظ نــار الجمر 

الــذي يســتعر في النفــوس، فحناجــر الهاتفــن كانــت كافيــة لكــر كل 

ــاً  ــن عام ــوال أربع ــة ط ــى المدين ــت ع ــي خيم ــوف الت ــز الخ حواج

مثلهــم مثــل جميــع الســوريين.
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الثقافة والفن

العــدد ٢٤
تشرين الأول - أكتوبر 2015

حظيــت الثــورة الســورية بتعاطــف كبــر مــن نجــوم 

العــالم ســواء كانــوا مــن المثقفــن والأدبــاء الكبــار أو 

ــن والممثــات، باســتثناء السياســيين  ــرز الممثل مــن أب

الذيــن أظهــروا نفاقــاً كبــراً وانحيــازاً لمصالحهــم بــدلاً 

مــن أن ينحــازوا إلى العــدل ويقفــوا إلى جوار الشــعب 

الجريــح والأطفــال والنســاء والشــيوخ المشرديــن.
مــن أولئــك النجــوم كانــت الممثلــة اللاتينيــة عربيــة 

الأصــل ســلمى حايــك التــي زارت مخيــات اللاجئــن 

ــة منظمــة  ــان، معــرة عــن دعمهــا حمل الســوريين في لبن

الأمــم المتحــدة للطفولــة »يونيســيف«، التــي تهــدف إلى 

جمــع الأمــوال لمســاعدة الأطفــال والمدنيــن. ودعــت 

ــة دعمهــم، وأظهــرت  المجتمــع الــدولي إلى ضرورة مواصل

ــه الشــعب الســوري في الداخــل  تأثرهــا الكبــر بمــا يعاني

ــات. والمخي

ــل  ــن النجــم المكســيكي غاي ــن زار اللاجئ ــن أشــهر م  وم

غارســيا بيرنــال، الــذي ســارع إلى الاهتــام بعائــات 

ســورية لاجئــة تقيــم في ضواحــي عــان في الأردن برفقــة 

وفــد مــن منظمــة أوكســفام للمســاعدات الدوليــة، داعيــاً 

ــوري،  ــزاع الس ــل للن ــل عاج ــاد ح ــدولي إلى إيج ــع ال المجتم

ومســاعدة أطفــال ســورية ماديــاً ومعنويــاً وإلا ســيزيد الأمــر 

ســوءاً.

ــة الخاصــة  ــا جــولي المبعوث  أمــا صديقــة الســوريين أنجيلين
ــد  ــن فق ــؤون اللاجئ ــامية لش ــدة الس ــم المتح ــة الأم لمفوضي

ــورة الســورية، و تقــوم  ــدء الث ــذ ب ــن من ــت ســنداً للاجئ كان

باســتمرار بزيــارة أغلبيــة المخيــات الســورية في بلــدان عــدة، 

ــوري  ــئ س ــن لاج ــة ملاي ــو أربع ــولي »نح ــا ج ــول أنجلين تق

ضحايــا صراع لا يشــاركون فيــه، وعــى الرغــم مــن ذلــك فهــم 

ــد  ــت ق ــاً«. وكان ــم عبئ ــم باعتباره ــر إليه ــون وينظ مرفوض

ــاء  ــل لإنه ــن التدخ ــس الأم ــة مجل ــة خاص ــدت في جلس ناش

الــراع في ســورية والتوصــل إلى تســوية تجلــب العــدل 

القانونيــة  الســبل  وتوفــر  الســوري  للشــعب  والمســاواة 

ــامتهم. لس

  كلوني يتبنى طفلًا سوريا
 وقــد قــرر النجــم الســينمائي، جــورج كلــوني، وزوجتــه 

اللبنانيــة أمــل علــم الديــن، تبنــي طفــل ســوري يتيــم، وذلــك 

بعــد أن شــاهدا الوضــع المأســاوي الــذي يعيشــه الســوريون، 

ووصــف جــورج كلــوني الوضــع في ســورية بالمعقــد، وقــال 

»علينــا التركيــز عــى مســألة المدنيــن واللاجئــن« مؤكــداً، 

أنــه يعمــل عــى مســاعدة اللاجئــن الســوريين مــن دون 

الانخــراط رســمياً في المجــال الســياسي.

 هند صبري 
وفي رمضــان المــاضي شــاركت الفنانــه هنــد صــري ســفير 

برنامــج الاغذيــه العالمــي لمكافحــة الجــوع، اللاجئــن 

الســوريين في عــان إفطــار رمضــان، وناشــدت الجماهــر 

ــه  المســاعده في دعــم جهــود البرنامــج الراميــه الي مواصل

ــن  ــن اللاجئ ــه لملاي ــه الحيوي ــم المســاعدات الغذائي تقدي

ــه. الســوريين عــر المنطق

وقالــت هنــد صــري ان شــهر رمضــان هــو الوقــت 

ــام  ــه للافطــار بعــد صي ــه الاسر كل ليل ــذي تجتمــع في ال

يــوم طويــل، والاهــم مــن ذلــك انــه وقــت تشــارك فيــه 

ــن. ــع الاخري ــك م طعام

واضافــت: »اخجلتنــي بشاشــه عائلــه ابــو أنــس الســورية 

عــي الرغــم مــن وطــأة قضائهــم عامــا اخــر بعيــدًا عــن 

وطنهــم واحبائهــم، هــذا وقــت صعــب جــدًا عليهــم 

ــا الســوريين، ويجــب ان نواصــل  ــا واخواتن ــع اخوانن وعــي جمي

مســاعدتهم في عبــور هــذه الفــره. وعــي الاقــل، ينبغــي الا 

ــه«. ــم التالي ــدر وجبته ــان مص ــوا بش يقلق

ــا  ــك المواقــف، وغيرهــا، أنه ــا نلمســه مــن خــال كل تل أهــم م

نابعــة بالفعــل مــن إحســاس البعــض مــن نخبــة العــالم المرهــف، 

ــهرة،  ــتثماراً للش ــس اس ــو لي ــوري، وه ــعب الس ــه الش ــا يعاني بم

ــة،  ــن والنجومي ــالم الف ــن ع ــه م ــا يريدون ــك م ــق أولئ ــد حق فق

ــة ناصعــة ومنتــرة. ــة عادل بقــدر مــا هــو انســجام مــع قضي
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 فــكان لــكل منهــم طاولتــه المحــدّدة , ويتعمّــدون أن تكــون  

ــارة في  ــن الم ــن أع ــدة ع ــة البعي ــدران الداخلي ــة  للج ملاصق

ــال  ــن خ ــن  م ــارعين المطلّ الش

الكبــرة  الزجاجيــة  الواجهــات 

بخــطً   عليهــا  كتــب  والتــي 

ظاهــرٍ ) الصّـــالة مكـيّـــفة ( . 

نــادرة في  كانــت  ميّــزة  وهــي 

أواخــر الســتينيات مــن القــرن 

المــاضي .

كان  لايغيــب عــن ذلك المقهى 
كيــالي  لــؤي  المبــدع   مــن  كلاً 

ــد  ــاج ولي ــوع الإنت ــب المتن والكات

المسرحــي  والكاتــب  إخــاصي  

والفنــان  قلعجــي   عبدالفتــاح 

ســــعد يكــن الــذي هــو مقصدنا 

لاتوفيــه  قــد  بكلــات  اليــوم 

ــاً مــن  حقــه . بعض

ذلــك أن ســعد يكــن قــد يكــون 

ــره  ــمعه وب ــم بس ــل بينه ــه كان يتـنقّـ ــنّا لكن ــم س أصغره

ويســتوعب كل مايقــال مــن حولــه , وبصمــت كبــر كان يعــدّ 

نفســه وطريقتــه بالتعبــر في لوحاتــه التــي يحــاول جاهــداً أن 

لاتكــون أقــل تميّــزاً عــن لــؤي كيــالي في لوحاتــه القريبــة مــن 

روح الشــعب وطبقاتــه المنهكــة الفقــرة .

 لذلــك أراد أن يضيــف مبالغــة وتضخيــاً لمــا يريــد الوصول 
ــة  ــوه البشري ــالم الوج ــر مع ــويه وتحوي ــال تش ــن خ ــه م إلي

التــي هــي موضــوع لوحاتــه كلهــا .

ومهمــا يكــن الفــارق بــن الإتجاهــن إلاّ  اننــي أتلمّــس 
خيطــاً مشــركاً يربــط بــن صــوت الأنــن والوجــع الــذي 

يجمــع بــن إنتاجهــم جميعــا مــن تصويــر حزيــن أو  روايــة  

ــول . ــة اللامعق ــاويةّ  أو مسرحي مأس

ــى  ــطورة في أق ــيد الأس ــى تجس ــا ع ــد طوي ولقــد اعتم
ــه معتمــدا  ــات الحــدث وتفاصيل ــر عــن جمالي حــالات التعب

ــا  ــى تحقيقه ــاد ع ــي اعت ــة الت ــا البصريّ ــى الفانتازي ــاً ع أيض

ــي أوجــدت إشــكالية كــرى في  ــة الت ــه الفنيّ في معظــم أعمال

علــم  وفي  التشــكيلية  الفنــون 

ــام . ــكل ع ــال بش الج

ــن  ــعد يك ــان س ــد الفن لــم يعتـَ
متفرقــة  لوحــات  انتــاج  عــى 

ان  بعــد  وخاصــة  المواضيــع 

انطلــق بانتاجــه الفنــي وانتــرت 

في  دائمــا  المشــاركة  اعمالــه 

في  او  القطــر  داخــل  المعــارض 

راح  بــل   , الخارجيــة  المعــارض 

لإنتــاج  العمــل  عــى  يعتمــد 

مجموعــات مــن اللوحــات تحمل 

ــك  ــد لذل ــوع الموحّ ــمّ والموض اله

ــم  ــت اس ــه تح ــاءت مجموعات ج

وملحمــة   , الحلبيّــة  الإيقونــة 

ــة  ــة وليل ــف ليل ــش , وأل جلجام

ــك  ــا , وذل ــان ... وغيره , والطوف

لأنـّـه كان يريــد أن يعــرّ بأفــكاره عــن مجموعــة مــن القضايــا 

التــي لايتســع ســطح اللوحــة الواحــدة لهــا وهــي مجتمعــة . 

وغالبــا ماتتميــز وجــوه لوحاتــه بمســحة مــن الحــزن والكآبــة 

التــي لاتفارقهــا حتــى في مواضيــع الأفــراح ــــ هــذا إن وُجِــدَ 

الفــرح ــــ .

ــاول  ــا ح ــات .ومه ــوان والدرج ــدة الأل ــبه موح ــه ش  فألوان

ــا  ــا بأنهّ ــي سيشــعر دائم ــل عــى شــفافيتها إلاّ أنّ المتلق العم

ــة . ــار اللوح ــارج إط ــق خ ــرر وتنطل ــد أن تتح ــة تري مخنوق

ــاده  ــده  اعت ــاصر اللوحــة عن ــس عن ــد انغــاق وحب ــا يزي  وإنّ م
عــى رســم عناصرهــا بخــط أســود غليــظ  , يحــدد 

ــابكة ,  ــة ومتش ــوط متداخل ــا بخط ــزء منه كل ج

وبذلــك يزيــد مــن الضغــط في ســطح اللوّحــة 

ــاصر بشــكل مأســاوي . ــس العن وحب

ــه  ــم لوحات ــعى لتصمي ــل كان يس لكنــه بالمقاب
وطــرح مواضيعــه المختلفــة , وتناولهــا  مــن زوايــا 

حــادّة لافتــةٍ  يغنيهــا  بإضــاءاتٍ مركّــزة عــى 

الأجــزاء المعتمــة في موضوعاتــه دون أن يفقدهــا 

خصوصيتهــا معتمــداً عــى الدرامــا في المشــهد 

جهــة   مــن  المشــاهد  لعــن  المتعــة  لتحقيــق 

ــرى .  ــة أخ ــن جه ــة م ــة الذهنيّ ولبصيرت

ــر المتأمــل لمواضيعــه  ــذه الأســباب كان النّـاظـ له

ــراً ليســأل نفســه الســؤال الصعــب  : يقــف حائ

 ماذا يريد سعد يكن أن يقول ؟

ـــ  أن يتلمّس  ـــ موطننــا العاديّ ـ  لقــد اعتــاد ـ
ــع بمشــاهدة  ــادة والتمت ــال بالمقاييــس المعت الجّ

والمناظــر  الكلاســيكية  السّــياحية  اللوّحــات 

ــرة  ــات الفاخ ــاب الصالون ــادة أصح ــتهوي بالع ــي تس ــة  الت الطبيعيّ

لتزيينهــا , ولتكــون قطعــة ظاهــرة مــن الديكورالباهــر ,  تمامــاً كــا  

كان يشــاهدها في مناظــر الأفــام الســينمائية  , بينــا يجــد لوحــات 

ســـعد يـكـــن   صادمــة  تبعــث عــى التفكــر وتحليــل الهــدف الــذي 

أراده مــن خــال التحويــر والتشــويه في الاجســاد والوجــوه عــى 

الســواء  , وهــذا ماكانــت تتفهمــه وتســتوعبه النخبــة المثقفــة الواعية 

أكــر مــن ســواها , لأن لوحاتــه لهــا جــوٌ خــاصٌ مــن حيــث الشــكل 

ــن  ــن المحلي ــن التشــكيليين المعاصري ــره م ــن غ ــزه ع ــون تمي والمضم

ــا  ــة والغمــوض .. إنّ ــرب الى العبثيّ ــالاً أق ــدم اع ــه يق ــن لأن والعالمي

ــة . ــة محبّب ــة واقعيّ بخلفي

قال عنه الأديب وليد إخلاصي : 
» ســـعد يـــكن هــو الأمــن الــوفّي للذاكــرة التــي 

لم تكــن شرقيـّـة ولا غربيــة , هجــم بريشــته 

ورؤيتــه عــى مــاضي الحكايــات , ليجعــل منهــا 

ــا  ــا يضعن ــتقبلاً , فكأنم ــيكون مس ــاضراً ..  س ح

ــن الأزمــان .«  ــا في مســرة التواصــل ب هن

قــد  يكــن  ســعد  الفنــان  لعــل   

ــي نعيشــها الآن  ــة الت اســتبق الأحــداث الدامي

في ســورية المنكوبــة , وشــاهد بعينــه الخــراب 

ــب . ــه في حل ــاء مدينت ــدث لأحي ــذي ح ال

 فصــوّر المــآسي قبــل حصولهــا وانعكاســها عــى 

ــازل  مــن تبقــى مــن الأهــل والأصحــاب , والمن

ــة  ــة كارث ــاكنيها مخلف ــوق س ــارت ف ــي انه الت

لاتـنمـــحي تركاتهــا , لذلــك تــرك مدينتــه التــي 

ــورة ,   ــدن المعم ــع م ــن جمي ــر م ــقها أك عش

ــويهاً  ــاهد تش ــد ان ش ــروت بع ــر الى ب وهاج

ــه  ــا مــن خــال أعمال ــه إلين ــد أن يوصل ــاكان يري ــاق م ــع , ف في الواق

ــابقة . الس

ــها تحمــل  ــا إلاّ أنـّ ــه صادمــة لنظرن  ومهمــا كانــت لوحات

أفكارالروايــات  مــع  تلتقــي    , غريبــة  تعبيريــة  دلالات 

المأســاوية ومسرحيــات الامعقــول الهادفــة .

في مدينة حلب كان مقهى القصر كالقفص 
بلا أسلاك , يرتاده أشهر المبدعين والكتّاب 
والفنانين , حيث يجدون فيه الجوّ الثقافي 

والحديث المشترك , والتجانس والتقارب في 
النظرة المستقبلية للبلاد وللعالم أجمع ,  
والحريّة  في طرح وتبادل الأفكار والسلوك .
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فاضل السباعي

ــكواه  ــي ش ــي يبثنّ ــاب بيت ــرق ب ــاءني يط ــنوات ج ــل س قب

ــن  ــا ع ــة« اعتذاره ــن »الرقاب ــاعة، م ــى، الس ــه تلقّ ــن أن م

الموافقــة عــى أن ينــر »أشــعاره« في ديــوان وإن كان 

ذلــك عــى نفقتــه الخاصــة، فاســتمعت إلى شــكواه بــآذان 

صاغيــة، مثــل اســتماعي إليــه وهــو يتلــو بعــض مقطوعاتــه 

ــة« لم أره  ــرف في »الفخام ــابّي م ــلوب خط ــعرية، بأس الش

ــد  ــون بســيط! وق ــن مضم ــه م ــه كلمات ــا تحمل يناســب م

ــر  ــع ن ــام بمن ــل وزارة الإع ــجبي لفع ــن ش ــه ع ــرّتُ ل ع

فــأنّ  كانــت ضعيفــة،  كاتــب وإن  أو  نصــوص لشــاعر 

ــل  ــن الأه ــه ب ــر كلام ــع وين ــقّ في أن يطب ــا الح لصاحبه

والأصدقــاء. ومــع تعاطفــي معــه، في ذلــك المســاء، دعوتــه 

ــاذب  ــدًا، أج ــي وحي ــم في بيت ــا المقي ــدي وأن ــت عن للمبي

الحديــث كاتبًــا يحــسّ ظلــا، وأذكــر أني اشــرطت عليــه أن 

»يعُفينــي« مــن ســاع أشــعاره... فضحــك وضحكــت، ونــام 

ســعيدا، وفي الصبــاح انطلــق عائــدا إلى موطنــه في الشــال.

ــة... إلى  ــات الهاتفي ــر المكالم ــل ع ــى تواص ــا ع ــد ظللن وق

ــه،  ــه آخــر: ابن ــي عــن هــمّ ل ــام، ليحدّثن ــل أي أن زارني، قب

ــة  ــة محاول ــوفٌ بتهم ــم«، موق ــة العَل ــؤدّي »خدم ــذي ي ال

الفــرار، وقــد وصــل هــو اليــوم العاصمــة في مســاع للإفــراج 

ــذه  ــاول، في ه ــه ح ــاف أن ــه، وأض ــه إلى كتيبت ــه وعودت عن

الســاعات الصعبــة، أن يجــد فندقـًـا متواضعــا يؤويــه ليلتــه 

ــي  ــرّت، فف ــروفي تغ ــع أنّ ظ ــاول، وم ــا ح ــا م ــذه وعبثً ه

ــا إليهــا زوارٌ مــن حلــب فالغــرف  بيتــي اليــوم أسرتي مضافً

ــا، وســألته عــاّ إذا  ــه ضيفً ــا مشــغولة، فــإني رحّبــت ب كلهّ

كان يطيــب لــه أن ينــام، في هــذه الليلــة الصيفيّــة، في 

ــمين،  ــر الياس ــقًا عط ــاء ومستنش ــتظلا الس ــة مس الحديق

ــمّ شــاء  ــى، ث فطــرب، وعــرّ عــن أنّ هــذا أجمــل مــا يتمنّ

تخفيفًــا للعــبء، أن يــرك البيــت متوجّهًــا إلى »روضــة أبي 

العــاء« القريبــة مــن بيتــي، يغيــب فيهــا ســويعات إلى أن 

ــوم. يقــرب موعــد الن

ــوات  ــه، أص ــد انصراف ــمع، بعُي ــدأت أس ــع أني ب ــذي وق ال

القذائــف تــرى في ســاء العاصمــة، فانتابنــي قلــقٌ عليــه، 

مــع أنّ الخطــر يتربـّـص بنــا في الحدائــق والشــوارع والبيوت 

المحصّنــة عــى حــدّ ســواء. فقمــت أهتــف إليــه أســتدعيه، 

ولكــنّ الجــوّال يجيبنــي بــأنّ الخــطّ خــارج التغطيــة! فأيــن 

ــاعر أبي  ــة الش ــن روض ــوه م ــل حمل ــل؟ وه ــب الرج ذه

العــاء المعــرّي إلى حيــث ابنــه الموقــوف!

فتوجّهــت إلى روضــة أبي العــاء، فرأيــت فيهــا النــاس 

أمــام  يلعبــون  الذيــن  أطفالهــم  بأنظارهــم  يحرســون 

أعينهــم. وعــى الأرصفــة هنــاك كــراسي وطــاولات، و«تــن 

الصبـّـار« مقــرًّا منتظــاً صفوفــا فــوق ألــواح الثلــج 

لا  والنــاس  بألــوان...  وأزهــار  أخــر  ونبــاتٌ  الأبيــض، 

يتوقفــون عــن أكل التــن، وأنظارهــم مرفوعــة إلى الســاء 

ــك، لم  ــة، أو تل ــذه القذيف ــه لأنّ ه ــكرون الل ــم يش وكأنه

تنزل فوق رؤوسهم!

ذلــك كلـّـه لم ينــفِ عنــي القلــق مــن أنّ جــوّال 

مــا  ومــع  التغطيــة«...  »خــارج  صاحبــي 

ــراءى  ــن الهواجــس البغيضــة، ت ــي م انتابن

ــي  ــب، وكأنن ــه في حل لي أن أتصــل بأسرت

في  القلــق  أشــعت  باتصــالي 

يســكنها  التــي  صدورهــم 

ســنوات،  منــذ  الخــوف 

المكالمــات  وتصــورت 

تنهــال عــى جوّالــه مــن 

وصــوب. حــدب  كلّ 

الثغــر  باســم  عــيّ،  يطــلّ  و... 

ابتعــد  لقــد  المحيــا:  طلــق 

الجاحــظ«  »حديقــة  إلى 

نفســه  عــن  ترويحًــا 

وتفريجًــا لهمّــه، وقــال 

ــه أكل صندويشــتيَن  إن

مدعومتين اثنتــن مــن لحــم الفراريــج 

تفســرا بعبوتـَـن مــن الكــولا! ولم  أجــد 

عــن  هاتفــه  ولكنــي لصمــت  الإجابــة، 

ــام ســألته في انتقالــه مــن روضــة  ــة إم ــاعر إلى حديق الش

ــم  ــلّ نظ ــد م ــا إذا كان ق ــظ، م ــرب، الجاح ــن الع الناثري

»النــر«؟ كتابــة  إلى  التحــوّل  ينــوي  فهــو  »الشــعر« 

في عودتــه إلّي تعــنّ أن ننجــز معًــا عمــا. طلبــت منــه أن يســاعدني 

في شــطف ذلــك الجانــب مــن الحديقــة تمهيــدًا لمــدّ الفــراش ينــام 

ــاه المســفوحة، وإنهــم في  ــدى أســفًا عــى المي ــم أب ــه ك ــه. ولل علي

حلــب يتلهّفــون عــى كأس مــن المــاء العــذب! فــكان كلــا ســفحنا 

ســطل مــاء، نغترفــه مــن البركــة )البحــرة(، يقــول لي: »حــرام، واللــه 

حــرام!«.

وفيــا أخــذ يكشــط، بالمســاحة المطاطيــة، البــاط المغســول 

تسريعًــا لتجفيفــه، كان يحدّثنــي، ويســتفيض، عــن أنّ ابنــه مــا كان 

ــه، حــرص  ــاء إجازت ــه، في أثن ــك أن ــا هنال ــرار، وكلّ م ليفكــر في الف

ــت  ــه، والســاكنة في ضيعــة بات ــة ل ــه، المحبّ عــى أن يلتقــي بجدّت

في قبضــة قــوات »داعــش«، فــا أذنــوا لهــا هنــاك بالســفر عندمــا 

أعلمتهــم أنهــا تريــد لقــاء حفيدهــا الــذي يــؤدّي الخدمــة، فطــال 

انتظــاره لهــا، واســتأذن بالهاتــف رئيســه الــذي يعــزهّ، إلا أنّ هــذا 

الضابــط استشُــهد في قذيفــة طالتــه وبعــضَ الجنــود، فجــاء الخلفُ 

»يكتــب« فيــه... فــكان مــا كان.

ونحــن نمــدّ الســجادة عــى البــاط، ثــمّ الفــراش 

والمــاءة وأخــرى غطاء، خطــر لي أن أمازحــه، فأقول 

بأنــه قــد تأتيــه، في أثنــاء الليــل، قطّــة »تشُمشــم« 

فلينتبــه!  فمــه،  مــن  المنبعثــة  الفراريــج  رائحــة 

ــوم، يســتمع إلى  ــد إلى الن ــل أن يخُلِ ــرا، قب ــا كث وضحكن

خريــر المــاء في البركــة ويتمتّــع بالأنســام الرقيقــة 

تأتيــه مــن المروحــة المنتصبــة قــرب 

رأســه.

في الصبــاح رأيــت الفــراش خاويـًـا خاليــا، 

فقــد غــادر صديقــي الحديقــة في وقــت 

مبكــر ضمانـًـا للحجــز في رحلــة العــودة إلى 

 . بلده

وقــد هتــف لي بجوّالــه - ذي التغطيــة! - 

الحافلــة  بــأنّ  يبــرّني 

ــا  قــد خرجــت مــن حــدود العاصمــة قبــل قليــل، وحدّثنــي مرحً

بأنــه لمــح عنــد الفجــر، في آخــر الحديقــة هنــاك، »جســا« غريبــا 

يتحــركّ، فــراوده ظــنٌّ بــأن يكــون في »حديقــة الأســتاذ« شيء مــن 

ــنّ أنهــا قطــة  ــمّ سرعــان مــا تب ــون! ث ــة الل ــات الداكن تلــك الكائن

ــا. ــذ يداعبه ــةً، وأخ ــه مستأنس ــاءت إلي ــوداء، ج ــرة س صغ

ــام أحــى  ــه ن ــه أن يعــرّ عــن شــكره، وعــن ســعادته بأن ومــا فات

نومــة في حياتــه، في حديقــة، تحــت ظــال الياســمين، يســمع طــول 

الليــل ثرثــرة المــاء، والمروحــة ترســل إليــه أنســاما تدغــدغ وجهــه 

ــة  ــه المقبل ــه في زيارت ــب ب ــت أرحّ ــا إذا كن ــه... وســألني م وذراعي

عــن حكــم المحكمــة! للعاصمــة للســؤال 
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ــام  ــن الانتق ــة والعجــز ع ــذل والمهان كان يشــعر بال

ــه والدفــاع عنهــا، والآخــر كان يمتــيء زهــوا  لكرامت

وفخــرا لدرجــة المــرض، ولــو أن احــدًا أراد الإنصــاف 

والعــدل، لقــرر عــرض الآخــر عــى طبيــب للأمــراض 

داخلــه  مــن  وينتــزع  يداويــه  لــي  النفســية؛ 

ــراء  ــة نحــو الفق ــه العدواني ــده النفســية ونزعات عق

ــهم. ــة عيش ــن لقم ــون ع ــن يبحث ــاء، ومم والضعف

 هــو يصمــم أن يقــوم بتــرف مخــزٍ كل صبــاح؛ حــن 

ــد  ــون ق ــذي يك ــه ويزاحــم الآخــر ال ــكان عمل يصــل إلى م

وصــل قبلــه. فــالأول بلــغ بــه الفقــر مبلغــه، ولديــه عائلــة 

كبــرة العــدد، وأفواههــا تنتظــر عودتــه مــع انتهــاء وقــت 

العمــل في المــكان. والمــكان هــو عيــادة طبيبــة تابعــة 

ــاج، وصرف  ــي الع ــراء لتلق ــب الفق ــث يذه ــروا، حي للأون

ــوق  ــرف ف ــروا »الأزرق« يرف ــم الأن ــة، فعل ــة المجاني الأدوي

الأبنيــة المطليــة باللونــن الأبيــض والأزرق، ويســابق المــرضى 

الشــمس في الوصــول إلى المــكان؛ لحجــز أماكــن لهــم، فمــن 

ــه أن يتوجــه صــوب  ــن ألم في أســنانه  يجــب علي ــاني م يع

ــرض  ــنه للمم ــمه وس ــدلي باس ــنان، وي ــب الأس ــة طبي غرف

المتعجــرف، والــذي ســيمنحه بطاقــة صغــرة تحمــل رقمــه، 

وعليــه الانتظــار؛ لان الطبيــب لــن يعايــن ســوى عــدد  

محــدود مــن المــرضى، وعليــه أن يكــون ســعيد الحــظ حتــى 

ــالي،  ــوم الت ــودة في الي ــه الع ــان علي ــدور، وإلا ف ــه ال يلحق

ــددًا. ــار مج والانتظ

الأول؛ كان يقــف بعربتــه التــي يــرص فوقهــا بعــض التحــف 

البراقــة الصغــرة، وكذلــك بعــض الأدوات المنزليــة الرخيصــة، 

التــي يبيعهــا لربــات البيــوت اللــواتي يقدمــن لعــاج 

أطفالهــن أو متابعــة حملهــن، ويقبــل عــى بضاعتــه غــر 

النســاء الفقــرات؛ فهنــاك ذلــك الطبيــب الــذي اعتــاد أن 

ــا  ــه بعــض التحــف الرخيصــة ويتوقــف طوي يشــري من

ــي يبخــس مــن ثمــن  ــه ويســاومه، ل أمامــه وهــو يجادل

بضاعتــه، ولكنــه بداخلــه يكــون ســعيدا بهــا ومســتمتعا 

بجمالهــا، فرخــص ثمنهــا يجعلــه يقُبــل عــى اقتنائهــا 

الأكابــر  ابنــة  زوجتــه،  فيوهــم  البيــت،  إلى  وحملهــا 

المتغطرســة، أنــه اشــراها مــن مــزاد علنــي، وأنهــا كانــت 

ــا  ــة منه ــكل قطع ــق، ويخــرع ل ــت عري ــاث بي ــن أث ضم

تاريخــا، وحــن يــزور أقاربهــا المتغطرســن مثلها. ويســهب 

ــد  ــا بع ــم ثمنه ــن أمامه ــة، ويعل ــخ كل قطع في شرح تاري

ــتمتع  ــة ويس ــة الأجنبي ــره بالعمل ــل يذك ــه، ب أن يضاعف

بانبهارهــم الــذي لا يخلــو مــن حســد، ويضمهــا لخزانــة 

كبــرة تقــع أمــام المدخــل الرئيــي لبيتــه الواســع الفخــم. 

فالخزانــة يســتطيع الزائــر لبيتــه أن يراهــا وهــي أول مــا 

ــت.  ــة البي ــه عتب ــأ قدم ــه بمجــرد أن تط ــا عين ــع عليه تق

ــا التحــف الصغــرة، ويرســل  ــاد أن يضــم له وهكــذا، اعت

إلى المطبــخ أدوات الطعــام الجديــدة، التــي يبتاعهــا مــن 

البائــع البســيط الــذي يقــف بعربتــه أمــام بــاب العيــادة.

الغريــب والمصــادف أن البائــع الفقــر يكنــى بنفــس 

كنيــة الطبيــب المتغطــرس الشــهير، والــذي يعامــل المــرضى 

بصلافــة وتعــالٍ، فكليهــا يحمــل كنيــة »أبــا فــادي«. ومــا 

ان تمــر عربــة الطبيــب حتــى يرفــع الزبائــن، الذيــن هــم 

غالبيتهــم مــن المــرضى والمريضــات مــع الباعــة، رؤوســهم 

نحــوه، ويلقــون عليــه تحيــة الصبــاح والترحيــب، قائلــن: 

يســعد صباحــك يــا أبــو فــادي...

ــه  ــم بأن ــه، ويوهمه ــه بكنيت كان يشــعر بالغبطــة حــن ينادون

متواضــع، لدرجــة أنــه يتخــى عــن لقــب طبيــب الــذي يجــب 

ــع  ــع البائ ــاه، وم ــع مرض ــه م ــن تعامل ــمه، ولك ــبق اس ان يس

المغلــوب عــى أمــره خصوصــا، يكشــف مــا بداخلــه مــن ســواد 

لــو أطلــق سراحــه لربمــا غطــى العــالم.

ــود  ــف مق ــون خل ــو يك ــل، فه ــن يص ــام، وح ــم الأي  في معظ

ــا  ــي منحته ــض والأزرق، والت ــون الأبي ــي تحمــل الل ســيارته الت

ــا في العيــادة الوحيــدة.  ــه الاونــروا ليتنقــل بهــا بصفتــه طبيب ل

وحــن يصبــح أمــام البــاب، ويريــد الدخــول إلى ســاحة العيــادة 

ــن  ــيارات الموظف ــن س ــا ب ــيارة مكان ــد للس ــي يج ــعة ل الواس

الأخــرى، فإنــه يدفــع بمقدمــة الســيارة عربــة البائــع ابــو فــادي؛ 

ويسُــقط عــددا مــن التحــف والأواني مــن عليهــا نحــو الأرض، 

ولا احــد يســمع صــوت الموســيقى الداخليــة لفرحتــه الشريــرة، 

حــن يــرى نظــرة الحــزن والألم التــي ترتســم عــى وجــه البائــع. 

وهــو، خصيصــا، لا يســمع صــوت تحطــم بضاعــة ابــو فــادي،  

ولا اســتهجان الباعــة مــن حولــه وصمتهــم المطبــق عــى هــذا 

المشــهد الــذي يتكــرر كثــرا، ولا تنجــو منــه عربــة أبــو فــادي 

إلا نــادرًا.

ــه  ــب بضاعت ــت، ويرت ــه إلى البي ــادي بعربت ــو ف ــود اب حــن يع

ــه مــا  ــة، يخفــي عــن زوجت ــة بعناي ــق الكرتوني داخــل الصنادي

حــدث معــه، ولكنــه يخبرهــا انــه لم يحصــل عــى ربــح جيــد في 

ذلــك النهــار، رغــم أنهــا تلحــظ أن البضاعــة قــد نقصــت كثــرا، 

ولا يجــد إجابــة مقنعــة تســكتها عــن نــدب حظهــا وقلــة رزق 

زوجهــا وحاجــة أطفالهــا.

يقــي ابــو فــادي ليلــه وهــو مختنــق، وينظــر إلى ســقف 

ــر  ــرات المط ــه قط ــن خلال ــل م ــذي تنس ــوب، ال ــت المثق البي

شــتاء، ويشــكو بصمــت لــرب الســاء ظلــم العبــاد، ولكنــه لم 

ــن  ــوم م ــه كل ي ــدث مع ــا يح ــه بم ــر زوجت ــا أن يخ ــرؤ يوم يج

ــرور. ــن المغ ــب الأرع ــات الطبي تصرف

ــام تناهــى إلى ســمعه صــوت عــراكٍ وجلبــة يأتيــان  في احــد الأي

ــوا  ــا وهرع ــم امامه ــة عرباته ــرك الباع ــادة، وت ــل العي ــن داخ م

ــوان معــدودة عــاد أحــد  الى الداخــل لاســتطلاع الأمــر، وبعــد ث

ــا  الباعــة ضاحــكا وهــو يــرب كفــا بكــف ويهــز رأســه متعجب

ويقــول: ســبحان اللــه، الظــالم لــه يــوم، لقــد انهــال أخــد المــرضى 

ــالي، لم يحتمــل  ــادي المتغطــرس المتع ــب أبي ف ــا عــى الطبي ضرب

ــع  ــا يض ــه، في ــه مرض ــف ل ــه أن يص ــب من ــو يطل ــره وه منظ

ــس  ــروض أن يجل ــن المف ــذي م ــرسي ال ــى الك ــع ع ــه اللام حذائ

فوقــه المريــض، بعــد أن تــرك كــرسي مكتبــه فارغــا متعمــدا. فــا 

ــه فــوق  ــالي، وانهــال ب ــه الب ــع حذائ كان مــن المريــض إلا أن خل

ــاس يتضاحكــون عــى المنظــر. ــب، وتجمــع الن رأس الطبي

 حــن ســمع أبــو فــادي؛ البائــع الفقــر هذا الــكلام، شــعر بالمهانة، 

وبأنــه كان ضعيفــا لم ينتقــم لكرامتــه ولا كرامــة الفقــراء أمثالــه، 

ــذي  ــب ال ــادي هــذا الطبي ــه هــو الســبب الأول لت ــأن صمت وب

ــا  ــه، ويعتبرونه ــمعون كلمت ــؤولين يس ــانده ومس ــد إدارة تس يج

العليــا، ولا يصغــون للشــكاوى التــي تقدم ضــده. وهنا تنــاول أبو 

فــادي، عــى عجــل، زهريــة كبــرة، بــل أكــر زهريــة فــوق عربتــه 

ــا الجمــع لا  ــب. وفي ــة الطبي وأغلاهــا ســعرا، وأسرع نحــو غرف

زال حــول الطبيــب والمريــض، تقــدم بجــرأة مــن الطبيــب، الــذي 

ــة  ــع الزهري ــه، ورف ــاع عن ــه والدف ــاء لنصرت ــد ج ــه ق ــد أن اعتق

عاليــا وانهــال بهــا فــوق رأس الطبيــب. فــكان آخــر مشــهد يــراه 

ــدام  ــة تحــت أق ــل أن يســقط في غيبوب ــب المتعجــرف، قب الطبي

المــرضى: منظــر الزهريــة المهشــمة التــي انعكــس عــى زجاجهــا 

ــل  ــعة تحم ــامة واس ــه ابتس ــادي«، تغطي ــو ف ــع »أب ــه البائ وج

ألــف معنــى  ومعنــى....

سما حسن

عربتانعربتان



فشــلت تجربــة طفــل الأنبــوب للمــرة الثالثــة، 

ــة،  ــرة جوي ــرأ ن ــه يق ــره وكأن ــب تقري ــر الطبي ن

واختتمــه بوجــوب إعــادة التجربــة للمــرة الرابعــة.

مســاءً، نظــر جهــاد إليهــا نظــرة فارغــة مــن 

البــاردة.  التقاطيــع  ذا  وجههــا  تأمــل  المعنــى، 

ابتلعــت نظرتــه، وتابعــتْ مشــاهدتها لمسلســل 

العــربي.  الســهرة 
ــي  ــل ه ــك، ه ــد ذل ــدث بع ــاذا ح ــدة م ــت متأك ليس

طلقــت زوجهــا أم هــو الــذي طلقهــا؟ لم يعــد ذلــك 

طفــل  يجربــا  أن  دون  جهــاد  عــن  انفصلــت  مهــاً، 

ــة.  ــا في مدين ــاش كل منه ــة، وع ــرة الرابع ــوب للم الأنب

ــرات.  ــا عــى الفيســبوك عــدة م غــرت صــورة بروفايله

في إحدهــا كانــت تضــع صــورة لهــا ولزوجهــا وهــا 

مبتســان بســعادة ويضــع يــده حــول كتفهــا. مــا زالــت 

ترســل لــه التحيــات في عيــد ميــاده وفي عيــد زواجهــا، 

لم يــرد في أي مــرة، ولكنهــا تابعــت إرســال الرســائل إليــه 

ــاع. دون انقط

ــا  ــرات عندم ــدى المظاه ــور إح ــاد يص ــقيقها ع كان ش

تلقــى رصاصــة وحيــدة في حنجرتــه.. تخــرتْ النظــرة في 

ــرا  ــرت الكام ــراك.. انك ــاً دون ح ــقط أرض ــه وس عيني

ونزفــت دمــاؤه في الشــارع. كفنــوه بسرعــة ودفنــوه عــى 

ــا إلى  ــروت، ومنه ــالي ســافرت إلى ب ــوم الت عجــل.. في الي

ــا. تركي

قصــت شــعرها الأســود الطويــل، وصبغتــه بلــون أقــرب 

إلى الشــقرة، وتســكعت في المقاهــي والمطاعــم الصغــرة. 

ــتمع  ــهولة، وتس ــخيفة بس ــكات الس ــك للن ــت تضح كان

باهتــام إلى أحاديــث الغربــاء، تتفــرس في وجوههــم 

وتســتعيد وجــه الطبيــب البــارد وعينــي جهــاد وتجــارب 

أطفــال الأنابيــب وصــورة جثــان الشــقيق المســجى 

بجــال.. ينتشــلها حديــث أوروبــا مــن شريــط ذكرياتهــا 

ــون  ــذي يرحل ــع، تســتمع إلى قصــص الســوريين ال السري

إلى ألمانيــا والســويد حيــث يســتقرون ويؤسســون حيــاة 

ــاك. ــدة هن جدي

»حيــاة جديــدة« جملــة ذات وقــع مطمــن. وجــه آخــر 

كوجــه جهــاد، وربمــا تجــارب أطفــال أنابيــب ناجحــة لا 

حاجــة لتكرارهــا مــرة بعــد مــرة..

لم تكــن لديهــا مشــاعر أمومــة طافحــة. كانــت تتعامــل 

ــب  ــا يُطل ــل م ــام، تفع ــاد ت ــب بحي ــارب الأنابي ــع تج م

ــه،  ــب وأدويت ــات الطبي ــزم بتعلي ــل وتلت ــا بالتفصي منه

وتقابــل الفشــل مثلــا يقابــل الصديــق صديقــه. ترضــخ 

لأنهــا تحــس بــأن الأمــر اجتماعــي بحــت. ســألتها أمهــا 

ــزواج  ــاً بالاســتنكار: مــا هــذا ال وأم زوجهــا ســؤالاً مبطن

ــالاً؟؟. ــج أطف ــذي لا ينت ال

هنــاك في بلــدان اللجــوء لا وجــود لــأم ولأم الــزوج، 

ولكــن قــد توجــد تجــارب أنابيــب ناجحــة، وهنــاك 

ــل  ــوس الطوي ــاعات الجل ــادئ وس ــرخاء اله ــث الاس حي

أمــام الانترنــت. لا يوجــد رصــاص ولا شــبان يافعــون 

لطلقــات  وجــود  ولا  خلســة،  المظاهــرات  يصــورون 

طائشــة أو متعمــدة تصيــب الحناجــر.

ــدْت شــعرها القصــر بيدهــا وهــي تتنــاول ظرفــاً صغــراً  مسَّ

ــرة..  ــيارتها الصغ ــه س ــت في ــذي بيع ــغ ال ــى المبل ــوي ع يحت

كانــت تعمــل وتحتفــظ بكامــل راتبهــا. وكان جهــاد رجــاً نبيلاً 

لم يكلفهــا شــيئاً، فجمعــت كل مــا قبضتــه خــال ســنواتها في 

ــدة في  ــت تقودهــا وحي العمــل واشــرت ســيارة صغــرة، كان

ــارات  ــى إش ــف ع ــوه وتق ــرس في الوج ــة تتف ــوارع المدين ش

ــداً  ــا بعي ــوارع ركنته ــت الش ــا التهب ــام، وعندم ــرور بانتظ الم

عــن الحجــارة والرصــاص، تركتهــا هنــاك، وفي لحظــة تســكع في 

مقاهــي غــازي عنتــاب، هاتفــت أهلهــا وقالــت لهــم »بيعوهــا 

وأرســلوا لي النقــود.. أنــا مفلســة عــى الحديــدة«.

أعطــت النقــود كاملــةً لسمســار الهجــرة. اقترب منهــا وحادثها 

بحــرارة وصــدق. تذكــرت لقاءاتهــا الأولى مــع جهــاد وحــرارة 

ــار  ــت السمس ــا، أعط ــي يحمله ــدق الت ــة الص ــه وكمي حديث

ــاً للســيارة،  ــه ثمن ــغ الــذي أخذت الظــرف الصغــر وكامــل المبل

قبــل أن تنهــي حديثهــا وتنــرف، نظــرت بعيــون ضارعــة إلى 

ــع  ــه، »ممكــن تدف ــن عبارات ــز الصــدق م ــذي يقف الشــاب ال

ــع الشــاب  ــي شي«. دف ــا ضــل مع ــا م ــات؟.. أن حــق المشروب

النقــود مــن الظــرف الــذي اســتلمه وابتســم في وجهها مشــجعاً 

وانــرف.. هاتفــه لم يعــد يــرن منــذ تلــك اللحظــة، تنهــدت 

بحــرة وتذكــرت مــرة جديــدة عبــارات الطبيــب البلاســتيكية 

عــن إعــادة المحاولــة لأن النجــاح لم يعــد بعيــداً.

لم تفكــر مــن قبــل بالهجــرة إلى أوروبا كانت ســعيدة بالســيارة 

الصغــرة، تذهــب إلى عيــادة الطبيــب وكأنهــا في نزهــة وتعود، 

لا تؤثــر أخبــار التجــارب الفاشــلة عــى فرحتهــا بالقيــادة.. خبا 

ــن  ــه المفتوحت ــا وعيني ــة أخيه كل شيء بعــد أن شــاهدت جث

ــر  ــتمر المشــهد أك ــة، لم يس ــه بسرع ــوا وجه ــة، غط بدهش

ــا  ــه عــى صفحته مــن لحظــات قصــرة، وضعــت صــورة ل

عــى الفيســبوك، عــدة مــرات بأوضــاع مختلفــة، ثــم 

اســتبدلتها بصــورة لامــرأة تشــع بالأمــل..

هنــا في عنتــاب تســر مســافات طويلــة تحــاول أن تطلــب 

رقــم سمســار الهجــرة الصامــت، تجلــس في المقاهــي، 

ــا بشراهــة، تمــي وراء أي كلمــة  ــن أصدقائه وتســتدين م

ــها  ــرب لنفس ــت ت ــرة، أصحب ــؤدي إلى الهج ــث ي أو حدي

المواعيــد، ســأذهب بعــد شــهر، أو شــهرين، وتتابــع الســر 

في الشــوارع والجلــوس في المقاهــي، تــرب كأســها ببــطء 

وتتســمر عــى كرســيها بذهــن شــارد تختلــط فيــه المواضيع.

تركــت غــازي عنتــاب وذهبــت إلى مرســن، ثــم رحلــت الى 

أنطاكيــة، كانــت تنتقــل بسرعــة بــن المــدن التركيــة، لم تعــد 

ــبوعين أو  ــن أس ــر م ــد أك ــكان واح ــوس في م ــق الجل تطي

ــدث  ــن يتح ــل كل م ــي وتقاب ــس في كل المقاه ــة، تجل ثلاث

عــن الهجــرة، فتحــت أحاديــث كثــرة مــع كل مــن تعرفــه، 

كان حديثهــا ذا موضــوع واحــد هــو الهجــرة، وأســاء 

الــدول التــي تقبــل مهاجريــن ســوريين. مــرت عــى صــور 

الســفن الغارقــة والجثــث الطافيــة عــى الأمــواج بــا 

اهتــام، كانــت تقابــل أخبــار المخيــات الجماعيــة في دول 

أوروبــا بــذات الــروح التــي قابلــت بهــا طبيــب الأنابيــب 

الفاشــل: قلــة اكــراث وحلــم ذو أجــزاء متناثــرة بالســفر إلى 

دولــة تقــع في الشــال البعيــد تــأوي المهاجريــن وتمنحهــم 

بدايــة جديــدة وعندهــا لا يهــم إن كان طقســها بــارداً 

ونهارهــا قصــراً

ونهار قصيرطقس باردطقس بارد
فاطمة ياسين
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المسيحيون في الشرق قبل الإسلام
ــم،  ــون بظاهــرة خاصّــة به يتصّــف المســيحيون الشرقي

لا يبــدو أنّ لهــا مثيــاً في ســائر البــاد التــي تعمّهــا 

المســيحية، وهــي في توزيعهــم إلى طوائــف مختلفــة، 

قائمــة بذاتهــا، تســتند كل منهــا إلى تاريــخ 

كهنوتيــة،  بهيكليــة  فتتمتـّـع  ســحيق، 

وتشريعــات كنســية، ومحاكــم مذهبيــة أو 

ــا. وهــي منقســمة في  ــة به ــة، خاصّ روحي

الوقــت الحــاضر إلى فئتــن؛ فئــة الطوائــف 

ســلطة  كل  عــن  المســتقلةّ  الشرقيــة، 

دينيــة خارجــة عنهــا، وفئــة الطوائــف 

الموصوفــة بالغربيــة، أي الكاثوليكيــة، مــن 

ــة  ــة الروماني ــا إلى الكنيس ــراّء خضوعه ج

ــع  ــا – م ــا وتعاليمه ــا إلى عقيدته وانتمائه

ملاحظــة أنّ هــذه الطوائــف الكاثوليكيــة 

أصــاب  قــد  انشــقاق  وليــدة  كانــت 

طائفتهــا الأصليــة، وهــي الطائفــة الشرقية 

الأم، باســتثناء الطائفــة المارونيــة، التــي 

وحدتهــا  عــى  المحافظــة  اســتطاعت 

الكنســية والاجتماعيــة، في إطــار الكنيســة 

الكاثوليكيــة الرومانيــة، بفضــل انحســارها 

في إقليــم جغــرافي واحــد في شــال جبــال 

ــان. لبن

ــب  ــن رواس ــي م ــف ه ــذه الطوائ ــوم أنّ ه ــن المعل وم

المــاضي البعيــد، العائــد إلى مــا قبــل الإســام، وأنهّــا نشــأت 

ــت  ــا كان ــربي، عندم ــح الع ــام والفت ــل الإس ــت قب وتكوّن

المســيحية تعــمّ العــالم القديــم بــأسره، أي أوروبا الوســطى 

ــة  ــدا المملك ــا ع ــة، م ــة البيزنطي ــة، والإمبراطوري والغربي

الفارســية، التــي كانــت المســيحية قــد تغلغلــت فيهــا مــن 

جوانبهــا الغربيــة، في العــراق والقســم الشرقــي الأكــر مــن 

بــاد بــن النهريــن، أي الجزيــرة في لغــة العــرب.

فالمســيحية قــد احتلـّـت، بعــد ســنوات قليلــة مــن صــدور 

مرســوم الإمبراطــور قســطنطين الكبــر، عــام 313، مرتبــة 

ديــن الدولــة الرســمي في الإمبراطوريــة الرومانيــة، وعندما 

ــة  ــاً إلى إمبراطوري ــة، تدريجي ــذه الإمبراطوري ــت ه تحوّل

ــاً لا  ــة – فع ــدت معروف ــا، فغ ــا وثقافته ــة بلغته إغريقي

رســمياً، إذ أنهّــا احتفظــت بتســميتها الرومانيــة الرســمية، 

وهــي التســمية التــي تحرفّــت إلى تســمية “الــروم” 

في اللغــات الشرقيــة – باتــت معروفــة بالإمبراطوريــة 

ــة. البيزنطي

ــطين  ــوريا وفلس ــام، أي س ــاد الش ــتّ ب ــت تم ــا كان وإليه

ومــر، وإفريقيــا الشــالية وأســبانيا الفزيغوتيــة، القائمــة 

عــى ســواحل البحــر المتوســط، ومــن بداهــة القــول إنّ 

شــعوب هــذه الأقطــار كانــت جميعهــا تديــن بالمســيحية 

الرســمية، عــى مذهــب الدولــة، وكانــت منتظمــة في أربع 

ــي  ــة – وه ــة إنطاكي ــي بطريركي ــرى، ه ــات ك بطريركي

ــة  ــطنطينية، و بطريركي ــة القس ــداً- وبطريركي ــدم عه الأق

ــدس. ــة أورشــليم الق الإســكندرية، و بطريركي

ــخة  ــت راس ــد كان ــة فق ــرة العربي ــا الجزي أمّ

في الوثنيــة، عــى الرغــم مــن انســال بعــض 

الأفــكار والتقاليــد المســيحية إلى الحجــاز، 

وبخاصّــة إلى مكّــة، هــذه التيّــارات الروحيــة، 

التــي وصفهــا العــرب منذئــذ بالنصرانيــة، 

إلماحــاً إلى مدينــة النــاصرة التــي ينتمــي 

التســمية  وهــي  النــاصري،  يســوع  إليهــا 

الــواردة وحدهــا، كــا هــو معــروف، بالقــرآن 

ــم. الكري

ــل  ــد تعرق ــة ق ــت النصراني ــه إذا كان ــى أنّ ع

ســرها في المناطــق الحضريــة، فــإنّ تعاليمهــا 

وطقوســها قــد تمكّنــت مــن الانتشــار في عــدد 

مــن القبائــل العربيــة، وذلــك عــر باديــة 

الشــام والعــراق، فكانــت آثارهــا خصبــة، 

ــدّت  ــي أع ــرة الت ــة الخم ــت بمثاب ــا كان لأنهّ

ــام. ــل الإس ــرة إلى تقبّ ــرب في الجزي الع

ــيحية  ــن المس ــر م ــر الزاخ ــذا البح ــي ه فف

ظهــرت الطوائــف المســيحية، التــي مــا زالــت 

ــا هــذا. ــل رقعــة، إلى يومن ــو بأحجــام أق ــة، ول حيّ

ــامل، ينتصــب الســؤال  ــي الش ــع الدين ــذا الواق ــام ه وأم

عــن الأســباب التــي حوّلــت المســيحيين في ســوريا وفلســطين 

والعــراق ومــر إلى طوائــف مختلفــة بينــا بقيت ســائر شــعوب 

ــا  ــة، في القســطنطينية والأناضــول وإفريقي ــة البيزنطي الإمبراطوري

ــي  ــا – هــذه الوحــدة الت ــكة بوحدته ــا، متمسّ الشــالية وأوروب

ــة  ــن الكنيس ــر ب ــادي ع ــرن الح ــاً، في الق ــي أيض ــتنفصم ه س

الشرقيــة والكنيســة الغربيــة، وللمــرةّ الثانيــة، في القــرن الســادس 

ــتنتية. ــة والبروتس ــن الكثلكث ــر، ب ع

أوّل مــا يتبــادر إلى الذاكــرة للجــواب عــن هــذا الســؤال هــو القول 

بــأن الأســباب – وليســت العوامــل، بمفهومهــا السوســيولوجي – 

إنّــا كمنــت في المجــادلات الصاخبــة التــي عمّــت العاصمــة وبــاد 

الشــام ووادي النيــل في القرنــن الرابــع والخامــس، حــول شــخصية 

ــة،  ــدو، في أوّل وهل ــواب يب ــو ج ــه، وه ــيح وطبيعت ــيد المس الس

ــات  ــض علام ــه بع ــر في ــا تظه ــان م ــه سرع ــرام، ولكنّ ــاً بالم وافي

الاســتفهام، إذا مــا حاولنــا التعمّــق في العوامــل العرقيــة والقوميــة 

ــامات  ــذه الانقس ــوب ه ــالاً في نش ــت دوراً فعّ ــي لعب ــاً، الت أيض

التــي أدّت في النهايــة، إلى بــروز الكيانــات الطائفيــة.

وســنحاول قــدر المســتطاع إلقــاء بعــض الأضــواء المســتقاة مــن 

التاريــخ عــى هــذه الجوانــب الخاصــة بالمســيحيين الذيــن باتــوا، 

الــرق” وذلــك  الغربيــة موصوفــن “بمســيحيي  اللغــات  في 

بالطبــع بشــكل مقتضــب جــداً، باعتبــار أنّ الغايــة مــن البحــث 

ــن  ــل م ــي تجع ــة الت ــذور الإثني ــس الج ــي إلى تلمّ ــاضر ترم الح

هــؤلاء المســيحيين عربــاً، يتكلمّــون العربية ويســاهمون بالشــعور 

العــربي، أســوة بمواطنيهــم المســلمين في الأقطــار العربيــة التــي مــا 

زالــت تقــوم فيهــا جماعــات مســيحية.

أولًا: الانقسامات اللاهوتية

ــروم  ــاً ال ــا أيض ــرق، ومنه ــعوب ال ــزت ش ــد تميّ ــن بعي ــذ زم من

ــة، وقــد  ــد للمســاجلات اللاهوتي في القســطنطينية بشــغفها الزائ

ــدأ  ــا ب ــع، عندم ــداءً مــن القــرن الراب ــت الفرصــة ســانحة ابت كان

آبــاء الكنيســة والفلاســفة بالتمعّــن في شــخصية الســيد المســيح، 

ــن  ــة اب ــس إلى مرتب ــدس بول ــائل الق ــه رس ــد أن رفعت ــك بع وذل

اللــه، الــذي أوفــده الأب بفعــل الــروح القــدس، بشــكل إنســان، 

ــة. مخلصــاً للبــر مــن الخطيئ

وهــذه الخصلــة قصّهــا غريغوريــوس النيــي، أي من مدينة نيســا 

في آســيا الصغــرى، وقــد رفعتــه الكنيســة بعــد وفاتــه إلى مرتبــة 

آبــاء الكنيســة، بشــكل مــن الطرافــة، لا تخلــو مــن الانزعــاج مــاّ 

شــاهده في العاصمــة ذاتهــا مــن هــذا القبيــل، بقولــه مــا نصّــه:

“إذا ســألت أحدهــم كــم هــو ثمــن هــذه الســلعة فيجيبــك 

ــن  ــن ثم ــألته ع ــود، وإذا س ــر المول ــود وغ ــول المول ــة ح بالمناقش

الخبــز أجابــك “إنّ الأب أعــى والابــن إنّــا يــأتي بالدرجــة الثانيــة، 

وإذا مــا ســألته عــاّ إذا كان الحــام معــداً، أجابــك أنّ الابــن إنمــا 

هــو مخلــوق مــن العــدم”.

ــدة حــول طبيعــة المســيح،  ــكار الجدي ــت منتــرة الأف ــم كان وك

هــذه الأفــكار التــي أدّت بالنتيجــة إلى الانقســامات، التــي اتســم 

بهــا تاريــخ المســيحية في الــرق.

ومــن هــذه “الهرتقــات”، كــا تصفهــا الكنيســة الرســمية بــرزت 

ثــاث نظريــات رئيســية، في غمــرة مــن الهرتقــات العديــدة، وقــد 

ــة،  ــي الآري ــيحية، وه ــقاقات المس ــاً في الانش ــت دوراً حاس لعب

والنســطورية، والمنوفســية، مــع مــا كان لهــذه الأخــرة مــن صيغة 

فرعيــة تجلّــت بالمنوثليــة، التــي أراد صانعوهــا بابتكارهــا إيجــاد 

حــل وســط لتقريــب المنوفســية مــن مذهــب الكنيســة الرســمية.

توصّل الألماني أدولف 

شبرنغر في أواسط 

القرن التاسع عشر، إثر 

دراسات وتحرّيات معمّقة، 

إلى القول الجازم “إنّ 

الساميين جميعهم 

عرب”، لأنّهم قد نبتوا من 

الجزيرة العربية، فتبعه 

بهذا الرأي، استناداً إلى 

أدلة جديدة، عالمان 

ألمانيان أخوان، شرادر 

وفنكلر، ولهذا الأخير 

عبارة معروفة، وهي “أنّ 

منبت الساميين الأصلي 

إنّما هو الجزيرة العربية”
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* الآرية
في  آريــوس،  الكاهــن  ابتكرهــا  التــي  البدعــة  وهــي 

الإســكندرية، وكان مــن أصــل ليبــي، وذلــك في القــرن 

ــيح لم  ــه، وأن المس ــة الل ــن وحداني ــد أعل ــع، وكان ق الرب

يكــن ســوى كلمــة اللــه المخلوقــة، فأوفــده اللــه إلى 

البــر رســولاً ونبيــاً.

إلا أن هــذه الفكــرة، التــي كان مــن شــأنها تقويــض الإيمان 

الأســاسي بالثالــوث المقــدس، الــذي اعتنقتــه وعلمّتــه 

الكنيســة، دانهــا المجمــع المســكوني، الــذي انعقــد مدينــة 

نيســيا، في شــالي غــربي آســيا الصغــرى، عــام 325، برئاســة 

الإمبراطــور قســطنطين شــخصياً، فــكان مــن نتيجــة هــذا 

ــة،  المجمــع إزالــة هــذه العقيــدة مــن الــرق، إزالــة تامّ

وبخاصــة تحديــد الإيمــان بالثالــوث الأقــدس تحديــداً 

قاطعــاً نهائيــاً.

ومنــذ ذلــك الحــن تحوّلــت الآريــة إلى القبائــل الجرمانيــة 

في أوروبــا، إلى أن توصّلــت الكنيســة الرومانيــة إلى القضــاء 

ــرآن  ــة في الق ــر في النهاي ــي تظف ــاً – ل ــا قضــاءً مبرم عليه

والإســام.

* النسطورية
أمّــا النســطورية فهــي العقيــدة التــي تحمــل اســم 

ــدّة  ــغل م ــذي ش ــل ال ــوري الأص ــطور الس ــا، نس صاحبه

ســنوات، كــرسي بطريريكيــة القســطنطينية، وأخــذ يعلــن 

وذلــك بتأثــر مــن الآريــة عــى مــا يبــدو، أن المســيح، إذا 

ــة  ــان، الإلهي ــد اتحــدت الطبيعت ــت في شــخصه ق ــا كان م

ــب  ــذاب الصلي ــي أنّ ع ــاد لا يعن ــذا الاتح ــة، فه والبشري

قــد نــال مــن الطبيعــة الإلهيــة، بــل إنّ هــذا العــذاب قــد 

اقتــر عــى الطبيعــة البشريــة وحســب، وهــي عقيــدة 

ــد  ــه ق ــأن الل ــان ب ــن الإيم ــل م ــأنها أن تجع ــن ش كان م

بعــث بابنــه لتخليــص البــر، إيمانــاً بــدون أســاس، طالمــا 

أنّ عــذاب الصليــب لم يشــمل شــخص المســيح بطيعتيــه 

المتحدتــن، الأمــر الــذي يجعــل عندئــذ الســيدة مريــم أم 

المســيح الإنســان، وليــس أم اللــه، كــا يــأتي اســمها بصــاة 

مريــم.

وأثــر الاحتجاجــات المدويــة التــي قامــت مــن كل جانــب 

عــى البطريركنســطريوس، ولا ســيما مــن شــعب القســطنطينية، 

الــذي كان جــدّ متعلقّــاً بالقديســة مريــم أم اللــه، قــى المجمــع 

ــة  ــام 431،  بالهرتق ــوس، ع ــد في أفس ــث، المنعق ــكوني الثال المس

عــى هــذا المذهــب، وبخلــع نســطوريوس عــن كرســيّه وإرســاله 

منفيــاً إلى شــال الجزيــرة العربيــة – لجهــة البــراء التــي كانــت 

ــوفّ  ــث ت ــة – حي ــة البيزنطي ــيادة الإمبراطوري ــت س ــة تح واقع

منســيّاً.

إلا أنّ أتباعــه الكــر قــد اضطــرّوا مــن جهتهــم إلى الهجــرة فلجــأوا 

إلى بــاد فــارس، ولا ســيما في بــاد بــن النهريــن، في نصّيبــن 

ــاً،  ــا، حيــث ازدهــرت الكنيســة النســطورية ازدهــاراً عجيب والرهّ

لدرجــة أنهّــا تمكّنــت، خــال العــر الوســيط، مــن إرســال 

البعثــات التبشــرية إلى أقطــار آســيا الوســطى، وإلى مملكــة 

التــر أو المنغــول، وحتــى إلى الصــن، حيــث تألفــت عــى أســاس 

ــة. ــدة وضخم ــات عدي ــا جالي مذهبه

* المنوفسية
الانشــقاقات  في  حاســاً  دوراً  لعــب  الــذي  المذهــب  ولكــن 

الكنيســية، إنمــا كان عقيــدة الطبيعــة الإلهيــة الواحــدة، الموصوفة 

ــية. بالمنوفس

ــاً في القســطنطينية، اســمه  ــا كان ناســكاً ورع ــرّ به وأوّل مــن ب

ــس  ــن مؤس ــس، ولك ــرن الخام ــل الق ــك في أوائ ــيوش، وذل أتويش

هــذه العقيــدة إنمــا كان في النهايــة ســاويروس الكبــر، بطريــرك 

ــرن الســادس. ــة في الق إنطاكي

العقيــدة كانــت تقــول بالطبيعــة الإلهيــة الواحــدة  وهــذه 

بالمســيح دون الطبيعــة البشريــة، التــي زالــت مــن الوجــود بفعــل 

ــة إنســان. ــه في هيئ ــن الل ــد اب تجسّ

ــدة عــى الأخــص في ســوريا، ومــر،  ــد انتــرت هــذه العقي وق

ــر  ــاء تفس ــن بإضف ــا، ولك ــد اعتنقته ــا ق ــا ذاته ــى أنّ أرميني وحت

ــا. خــاص عليه

وكان لا بــدّ للكنيســة الرســمية مــن أن تثــر حيــال هــذه العقيــدة 

ــع  ــدء، في المجم ــادئ ذي ب ــا ب ــت ردّته ــية، فتجلّ ــل قاس ردّة فع

ــة، في شــال آســيا  ــة خلقيدوني ــد في مدين ــذي انعق المســكوني ال

الصغــرى، بقــرب العاصمــة، عــام 451، حيــث صــدر القــرار بدينها 

وتحريمهــا، وإعــان عقيــدة الكنيســة الرســمية، أي الكاثوليكيــة – 

ــة  ــن، الإلهي ــان باتحــاد الطبيعت ــة عــى الإيم الأرثوذكســية، المبني

والبشريــة، في شــخص المســيح، اتحــاداً غــر قابــل للانفصــام.

الكنائس المنوفسية
ــن  ــق ب ــقاق العمي ــة الانش ــة فاتح ــع خلقيدوني ــد كان مجم لق

ــة  ــوريا، والكنيس ــة في س ــة السرياني ــمية والكنيس ــة الرس الكنيس

القبطيــة في مــر، كــا كان هــذا المجمــع منطلقــاً حافــاً 

بالاضطهــادات مــن جانــب الدولــة البيزنطية وكنيســتها الرســمية، 

كــا أنـّـه قــد أثــار في ســوريا ومــر موجــة مــن الســخط ضدّهما.

المؤرخّــون، عــى اختــاف نزعاتهــم، مــن شرقيــن وغربيــن، ومــن 

ــا  ــي اتخذنه ــة الت ــكال الفظيع ــوا الأش ــان، وصف ــك وسري كاثولي

هــذه الاضطهــادات مــن مذابــح جماعيــة، وتقتيل فردي بالســيف 

والنــار، ومــن تشريــد خــارج المــدن والأديــرة، إلى مــا هنالــك مــن 

ــم  ــك باس ــدان، وكل ذل ــا الأب ــعرّ له ــي تقش ــب الت ــواع التعذي أن

ــدت  ــة ح ــي حال ــة، وه ــة والرأف ــول المحبّ ــاصري، رس ــوع الن يس

ــراً، أميانــوس مارســانوس، عــى القــول: ــاً ســورياً كب كاتب

ــن  ــاوة م ــاً وقس ــد افتراس ــة أش ــم متوحش ــخ بهائ ــرَ التاري “لم ي

المســيحيين، بعضهــم لبعــض”.

وكان مــن أثــر هــذه الأعــال أن تأسســت في بلاد الشــام الكنيســة 

السريانيــة، وفي وادي النيــل الكنيســة القبطيــة، وهــو عمــل جبــار 

يعــود الفضــل بالمبــادرة بــه وإنجــازه، إلى كاهــن سريــاني، يعقــوب 

البراذعــي، أي في السريانيــة ذو الثيــاب الرثــة والممزقــة، التــي كان 

ــت  ــي كان ــة، الت ــة البيزنطي ــن الشرط ــن أع ــي ع ــا، للتخفّ يرتديه

تلاحقــه في كل مــكان.

ــط  ــس فق ــادات، لي ــذه الاضطه ــر ه ــن أث ــه كان م ــرو أن ولا غ

ــة،  ــة السرياني ــي الكنيس ــوريا، وه ــة في س ــة وطني ــاء كنيس إنش

وكنيســة وطنيــة في مــر، هــي الكنيســة القبطيــة، وذلــك 
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بجانــب الكنيســة الروميــة، الرســمية، بــل وعــى الأخــص 

ــة للســلطة  ــن العــداء والكراهي ــق م ــاق شــعور عمي انبث

البيزنطيــة، هــذا الشــعور الــذي ســيمهّد الــدروب للفتــح 

ــابع. ــرن الس ــربي في الق الع

وأمــام هــذه الانتفاضــات التــي ظهــرت في الشــام ومــر 

أمثــال  الغربيــون،  المؤرخّــون  تســاءل  الإســام،  قبيــل 

ــي  ــا، والفرن ــولا يورغ ــاني نق ــيليف، والروم ــروسي فاس ال

شــارل ديــل والفرنــي أرنســت رينــان، والإنجليــزي ألفــرد 

ــن  ــر م ــدد كب ــتاين، وع ــت ش ــاوي أرنس ــر، والنمس بتل

ــي  ــية الت ــة النفس ــذه الحال ــت ه ــاّ إذا كان ــواهم، ع س

ــر إزاء  ــام وم ــل الش ــى أه ــت ع هيمن

الحكــم البيزنطــي، بــل هــذه الانشــقاقات 

الكنيســة  وحــدة  عــى  قضــت  التــي 

ــن الخامــس والســادس،  ــة في القرن الشرقي

في  الاختلافــات  وليــدة  كانــت  إذا  عــاّ 

العقيــدة حول شــخصية المســيح فحســب، 

ــاهمت  ــد س ــرى ق ــل أخ ــة عوام أم أنّ ثمّ

في انطلاقهــا، وهــو الوجــه مــن تاريــخ 

ــه  ــد في ــذي وج ــرق، ال ــيحيين في ال المس

المؤرخّــون الغربيــون الذيــن ذكرنــا، أنّ 

ــة، كانــت  ــك الانتفاضــات أســباباً قومي لتل

ســوريةّ في ســوريا، وقبطيــة في مــر، وإنهّا 

ــة،  ــذ شــكل الحــركات الديني ــدت وقتئ ارت

ــت  ــذي كان ــرداء ال ــا كان ال ــن إنم لأنّ الدي

تتجــىّ بــه في ذلــك العهــد، كــا ســيجري 

بعدئــذ في الإســام، الحــركات السياســية 

والاجتماعيــة.

ــك الحــركات،  ــة تل وهــي نظــرة إلى حقيق

ــي  ــة الت ــذور العرقي ــودة إلى الج ــا بالع ــي توضيحه يقت

ــوم  ــة الي ــة، الموصوف ــذه المنطق ــعوب ه ــا ش ــتّ إليه تم

ــط . ــرق الأوس بال

ثانياً: الأصول السامية
مــاّ لا شــكّ فيــه أنّ معظــم الشــعوب القاطنــة في الوقــت 

ــب،  ــال الخصي ــا اله ــف منه ــي يتأل ــار الت الحــاضر الأقط

وهــو التعبــر الــذي أوجــده، في أوائــل هــذا القــرن، 

بوصفــه  بريســتد،  الأمــركي، جيمــس  الأثــري  المــؤرّخ 

الأقطــار المحيطــة بالجزيــرة العربيــة بالهــال الخصيــب، 

ــا. ــامية في أصوله ــض س ــي مح ــا ه إنّ

ــن  ــر جدّهــم الأعــى، ســام ب ــن ورد ذك والســاميون الذي

ــن  ــعة م ــة واس ــون مجموع ــا يؤلف ــوراة، إنّ ــوح، في الت ن

الأقــوام التــي تربطهــا صلــة النســب مــن جهــة، وعلاقــة 

ــي ظهــرت  ــوام، الت ــة مــن جهــة أخــرى، وهــذه الأق الترب

ــي  ــل وعشــائر، هــي الت ــخ بشــكل قبائ ــذ فجــر التاري من

ــاد الشــام والعــراق – ولربمــا أيضــاً، وعــى  اســتوطنت ب

ــا والحبشــة. ــاء، مــر ونوبي ــول بعــض العل حــد ق

والإشــكال الــذي أثــار الاهتــام منــذ أوائــل القــرن المــاضي 

كان في التحــرّي عــن المحيــط، الــذي كانــت تنطلــق منــه 

الأقــوام الســامية.

للجــواب عــن هــذا الســؤال، توصّــل الألمــاني أدولــف 

ــر دراســات  ــرن التاســع عــر، إث شــرنغر في أواســط الق

وتحرّيــات معمّقــة، إلى القــول الجــازم “إنّ الســاميين 

الجزيــرة  مــن  نبتــوا  قــد  لأنهّــم  عــرب”،  جميعهــم 

العربيــة، فتبعــه بهــذا الــرأي، اســتناداً إلى أدلــة جديــدة، 

ــر  ــذا الأخ ــر، وله ــوان، شرادر وفنكل ــان أخ ــان ألماني عالم

عبــارة معروفــة، وهــي “أنّ منبــت الســاميين 

ــة”. ــرة العربي ــو الجزي ــا ه ــي إنّ الأص

وهــذا الــرأي قــد تحــوّل إلى نظريــة علميــة 

بفضــل العلامــة الإيطــالي ليــوني كايتــاني، 

صاحــب “حوليــات الإســام” الضخمــة. ففي 

ـف آخــر  هــذا المؤلـّـف، وبخاصّــة في مؤلّـَ

بعنــوان “دراســات في التاريــخ الشرقــي”، قد 

توصّــل إلى الدلالــة عــى أنّ القبائــل كانــت 

تنفــر، تباعــاً، خــال الأزمنــة الغابــرة ومنــذ 

أكــر مــن خمســة آلاف ســنة قبــل المســيح، 

مــن الجزيــرة العربيــة منــذ زمــن بعيــد 

ــة  ــاري رملي ــا إلى صح ــبب تحوّله ــداً بس ج

وبــوادٍ عاريــة مــن النبــات، وتزايــد الأعــداد 

البشريــة في القبائــل، تزايــداً مســتمراً، الأمــر 

الــذي كان يدفعهــا إلى اجتيــاز الجزيــرة، لكي 

ــا  ــاورة، فتغمره ــار المج ــى الأقط ــبّ ع تنص

ــل أراضيهــا،  ــة، وتحت ــاه الأنهــار الصاخب كمي

والإمبراطوريــات،  الممالــك  فيهــا  وتشــيد 

العرقيــة،  أصولهــا  في  ســامية  جميعهــا  كانــت  التــي 

ــاء مختلفــن  ــا زال العل ــي م ــل ســومر الت باســتثناء قبائ

ــة. ــا الأصلي ــن أوطانه ــول تعي ح

وهكــذا كاد اليــوم الإجــاع أن يتــمّ بينهــم عــى أنّ 

الســاميين قــد وردوا، تباعــاً، خــال الأزمنــة الغابــرة، مــن 

الجزيــرة العربيــة، وإن كانــت آراؤهــم برحــت متضاربــة 

حــول الأســباب التــي كانــت تدفعهــم، دوريــاً، إلى اجتيــاز 

شــواطئ الجزيــرة والفيــض عــى أقطــار الهــال الخصيــب.

وهــذه النتيجــة لتحرّيــات وأبحــاث طويلــة، فقــد لخّصهــا 

المــؤرخ الفرنــي ألكســاندر موريــه بخمــس مــن الأمــواج 

ــى  ــة، ع ــرة العربي ــن الجزي ــا م ــة جميعه ــامية الآتي الس

الوجــه التــالي:

•                       بــاد عقــاد أو أكاد، في جنــوبي العــراق، 

وهــي متاخمــة لحــدود الجزيــرة العربيــة في الألــف 

ــل المســيح. ــع قب الراب

•                       الكنعانيــون، وهــم فئتــان؛ فئــة كنعانيــي 

ــن،  ــق بالفينيقي ــاهم الإغري ــن أس ــام، الذي ــاد الش ــواحل ب س

مــع العلــم أنّ مدنهــم الدوليــة )بفتــح الــدال( بمعنــى الدولــة – 

المدينيــة، كانــت تتســمّى بالكنعانيــن.

ــدّ انتشــارهم إلى فلســطين  ــن امت ــي الداخــل، الذي ــة كنعاني وفئ

وبعــض أقســام مــن ســوريا الوســطى، وذلــك حــوالي عــام 2900، 

أي في أواخــر الألــف الثالــث.

•                       الآراميون في ســوريا من شــالها حتى دمشــق، 

والعبريــون في فلســطين، قريــب عــام 1500، أي في أواســط الألــف 

الثاني.

•                       الأنبــاط بجــوار عــام 500، وذلــك كلــه بالطبــع 

ــل الميلاد. قب

ــت  ــاد، اندفع ــد المي ــابع، بع ــرن الس •                       وفي الق

ــة الإســام. ــت بالعــرب، تحــت راي ــي أت الموجــة الأخــرة، الت

وهــي موجــات قــد توقفــت ظاهــراً، منــذ الفتــح العربي، بشــكلها 

العنفــي، لــي تتحــوّل إلى حــركات تســللّية، كانــت تغــذّي بصــورة 

ــا  ــكان منه ــا، ف ــدم قبائله ــاميين، ب ــورا الس ــكان س ــة، س متواصل

ــاة  ــاة الباديــة والرحّــل، وســواها عــى الحي مــن يبقــى عــى حي

الحضريــة في أنحــاء ســوريا كافـّـة، كــا أثبــت ذلــك المــؤرّخ 

ــه دوســو في كتابــن معروفــن. الفرنــي رين

ــي،  ــرافي الإغريق ــارة إلى أنّ الجغ ــع الإش ــذا م وه

المســمّى  مؤلَّفــه  في  أشــار  قــد  ســرابون، 

ــه، في  ــت تقطن ــان كان ــل لبن ــا” أنّ جب “بالجغرافي

القــرن الأول مــن الميــاد، قبائــل وعشــائر عربيــة 

وإيتوريــة )علــاً بــأنّ الإيتوريــن هــم أيضــاً مــن 

ــن  ــش م ــت تعي ــوام كان العــرب(، وأن هــذه الأق

ــة. ــاة البدوي ــائل الحي ــائر وس ــزو وس الغ

قــد  التاريخيــة،  المعطيــات  هــذه  ضــوء  في 

ــه  ــى وج ــرّي، ع ــة للتح ــراء المحاول ــتطيع إج نس

التقريــب، عــن الأصــول العرقيــة لأهــالي بــاد 

الشــام، قبيــل الفتــح العــربي في القــرن الســابع – 

مــع الملاحظــة أنـّـه مــن العســر تطبيــق الطريقــة 

ذاتهــا عــى أقبــاط مــر، الذيــن نبقيهــم خــارج 

بحثنــا الحــاضر، لأســباب عــدّة ومنها عــى الأخص 

لأنّ للشــعب القبطــي المــري، الــذي تحــوّل إلى 

الإســام فيــا بعــد، لــي لا يبقــى منــه في الوقــت 

الحــاضر ســوى ســتة أو ســبعة ملايــن فقــط، 

جــذوراً عرقيــة ممتزجــة بالســامية والحاميــة 

ــا. ــم إلى توضيحه ــل العل ــا يتوصّ ــي لمّ ــوداء، الت الس

ثالثاً: المسيحيون  في سوريا والعراق
ــوريا  ــأن س ــاً ب ــراق، عل ــوريا والع ــكان س ــث بس ــر البح نح

التاريخيــة إنمــا تشــمل أيضــاً فلســطين، وبالطبــع لبنــان – تاركــن 

ــن  ــف م ــن كان يتأل ــاط في مــر، الذي خــارج هــذا الإطــار الأقب

ــل الإســام. ــم الســاحقة شــعب مــر قب كثرته

ــة في  ــت قاطن ــي كان ــات الت ــه إذن أن الجماع ــلمّ ب ــن المس فم

ســوريا والعــراق، قبــل الفتــح العــربي، كانــت مســيحية برمّتهــا، 

ــه مــن المتفّــق عليــه بــن المؤرخــن أنّ هــذه الجماعــات  كــا أنّ

النســطورية  المنوفيســية في ســوريا، وإلى  كانــت منتميــة إلى 

في العــراق، وذلــك بجانــب جماعــات كان لهــا أيضــاً قيمتهــا 

ــروم، الخاضعــن للكنيســة الرســمية في  ــة، مؤلفــة مــن ال العددي

ســوريا، ومــن المنوفيســيين أتبــاع كنيســة إنطاكيــا اليعقوبيــة، في 

العــراق، وكان بعضهــم في ســوريا مــن أصــل إغريقــي والبعــض 

ــوا في العــراق، بمعظمهــم عــى  ــا كان ــن، بين الآخــر مــن الآرامي

ــن. ــرس الإيراني ــر الف ــن غ ــن وم ــن الآرامي ــل، م الأق

المسيحيون في سوريا والعراق توسّموا 
الخير والخلاص على يد الفاتحين العرب

مدينــة خــوروس،  وبالتخصيــص في  أنّ في شــال ســوريا،  إلا 

الواقعــة قــرب مدينــة عــزار، وكذلــك حــول ديــر كان كائنــاً عــى 

ــوم  ــروف الي ــكان المع ــو الم ــا، وه ــة أفامي ــرب مدين ــاصي ق الع

بقلعــة المضيــق، تكوّنــت جماعــة الموارنــة، الذيــن تســمّوا باســم 

مــار مــارون، منشــئ هــذه الجماعــة، وقــد عــاش ناســكاً في القــرن 

ــع. الراب

وحــول العقيــدة التــي انبثقــت عنهــا هــذه الجماعة، 

التــي هــي آراميــة في أصــول أتباعها، تضاربــت الآراء. 

ــن  ــن والمبشري ــدى المؤرخ ــاع ل ــبه إج ــك ش فهنال

الغربيــن، عــى أن هــذه الجماعــة قــد نشــأت بوحي 

وعــى أســاس المنوثيليــة، القائلــة بــأن للمســيح 

ــة، في  ــة والبشري ــه الإلهي ــدة في طبيعت ــيئة واح مش

ــة  ــن الموارن ــة م ــار والكهن حــن أنّ المؤرخــن والأحب

في  وصمــة  يعتدّونــه  مــا  بشــدة  ينكــرون  إنمــا 

ــة”. ــيتهم الدائم “أرذوكس

ومهــا كان الأمــر، فالواقــع أن هــذه الجماعــة كانت 

ــا  ــي أنه ــا يعن ــه م ــدة تربت ــي ولي ــا الأص في وطنه

كانــت، ولم تــزل، آراميــة بعرقيتهــا، وإذا مــا انتقلــت، 

ابتــداءً مــن القــرن التاســع، عــى أغلــب الظــن، إلى 

أعــالي جبــال لبنــان الشــالية، فإنمــا بقيــت محافظــة 

عــى وحدتهــا، وبالطبــع عــى أصولهــا، مــا يدعــو 

إلى القــول بأنهــا، هــي أيضــاً، ســامية الأصــل، وعربيــة 

المنشــأ.

ــات في ســوريا  ــك الجماع ــت تل ــع كان إلا أن في الواق

والعــراق خليطــاً مــن الآراميــن والعــرب، فــكان العنــر الآرامــي 

ســائداً في المــدن الســاحلية والداخليــة، وعــى الأخــص في القــرى 

والأريــاف، بينــا كان العــرب، وهــم كانــوا ومــا زالــوا منضويــن 

في إطاراتهــم القبائليــة والعشــائرية، متوطنــن، منــذ الأزمنــة 

البعيــدة، بأعــداد كثيفــة، في المناطــق الشرقيــة مــن ســوريا 

ــراق. ــن الع ــة والشــالية م والمناطــق الغربي

من المعلوم أن اللغة 

إنما تؤلف أحد المؤشرات 

الدالة على الأصول 

العرقية، بل هي المؤشر 

الأكبر في الجماعات 

الدولية، لدرجة أنه بفضل 

اللغة القديمة جداً 

في الهند، والمعروفة 

بالسانسكريتية، قد 

توصّل العلماء إلى 

كشف الغطاء المجهول 

الذي كان يحجب أصول 

الشعوب الآرية الموصوفة 

أيضاً بالهندو-أوروبية، أو 

الهندو-الآرية”

إذا كانت الآرامية 

الممتزجة بالعربية اللغة 

العامية والأدبية في 

الوقت ذاته، في جماعات 

سوريا والعراق المسيحية، 

فلأن هذه الجماعات 

إنما كانت متحدرة من 

أصل سامي، وأن أصولها 

القريبة والبعيدة، كانت 

متصلة بالجزيرة العربية، 

وذلك إثر الموجات 

البشرية الكثيفة التي 

ما فتئت، مدة أربعة أو 

خمسة آلاف سنة، تجتاح 

أقطار الهلال الخصيب”
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إمــارة  البــوادي  تلــك  في  وازدهــرت  نشــأت  وهكــذا 

الغساســنة في ســوريا، وكانــوا يعتنقــون المذهــب اليعقوبي، 

ــي  ومملكــة اللخمــن في الحــرة مــن أعــال العــراق، الت

كان ملوكهــا ورعاياهــا مــن النســطوريين، – مــع الملاحظــة 

أن دولاً عربيــة قــد نشــأت أيضــاً في تلــك الأصقــاع، قبــل 

ــة  ــا جمهوري ــس والســادس، اشــتهرت منه ــن الخام القرن

ــرا( في ســوريا. ــر )بالم ــة تدم البطــراء في الأردن، ومملك

هــذا وقــد كانــت الآراميــة اللغــة المهيمنــة في ذلــك 

العهــد، وقــد بقيــت الآراميــة منتــرة، مــدة ســتة قــرون 

ــة، وأيضــاً  عــى الأقــل، لدرجــة أنهــا غــدت اللغــة الدولي

الرســمية حتــى في المملكــة الفارســية- وكانــت هــي اللغــة 

ــرت  ــي اندث ــة الت ــدلاً مــن العبري الدارجــة في فلســطين، ب

ــادة  ــوس العب ــزوت في طق ــة، فان ــة ومكتوب ــة محكي كلغ

ــرّ  ــه ب ــن المســيح أنّ ــن المعــروف ع ــود – وم ــدى اليه ل

ــة، وأن آخــر  ــس بالعبري ــة ولي بالآرامي

كلماتــه عــى الصليــب إنمــا لفظهــا 

ــة. بالآرامي

غــر أنــه بجانــب الآراميــة، كانــت 

العربيــة اللغــة الدارجــة في بــوادي 

المــدن  في  وأيضــاً  والعــراق،  الشــام 

ــص في  ــى الأخ ــة، وع ــرى المتاخم والق

حمــص وقنسرين وفي وادي الأردن وفي 

الشــام، وفي الأنبــار والمدائــن والموصــل 

العــراق  في  ألــخ،  ونصيبــن  والرهــا 

والجزيــرة. وذلــك كلــه بجانــب اللغــة 

الإغريقيــة، لغــة الدولــة والدواويــن في 

ســوريا، والفارســية لغــة الساســانيين في 

ــراق. الع

ــف  ــا تؤل ــة إنم ــوم أن اللغ ــن المعل وم

ــة عــى الأصــول  أحــد المــؤشرات الدال

العرقيــة، بــل هــي المــؤشر الأكــر في الجماعــات الدوليــة، 

لدرجــة أنــه بفضــل اللغــة القديمــة جــداً في الهنــد، 

إلى  العلــاء  توصّــل  قــد  بالسانســكريتية،  والمعروفــة 

كشــف الغطــاء المجهــول الــذي كان يحجــب أصــول 

ــة، أو  ــاً بالهندو-أوروبي ــة أيض ــة الموصوف ــعوب الآري الش

الهندو-الآريــة.

فــإذا كانــت الآراميــة الممتزجــة بالعربيــة اللغــة العاميــة 

ــه، في جماعــات ســوريا والعــراق  ــة في الوقــت ذات والأدبي

ــت متحــدرة  المســيحية، فــأن هــذه الجماعــات إنمــا كان

مــن أصــل ســامي، وأن أصولهــا القريبــة والبعيــدة، كانــت 

متصلــة بالجزيــرة العربيــة، وذلــك إثــر الموجــات البشريــة 

ــا فتئــت، مــدة أربعــة أو خمســة آلاف  ــي م الكثيفــة الت

ــاح أقطــار الهــال الخصيــب. ســنة، تجت

رابعاً: القابلية النفسية للفتوحات 
العربية

وكان مــن الطبيعــة الإنســانية أن تولــد تلــك الانقســامات 

اللاهوتيــة، والاضطهــادات الدينيــة، نفــوراً وكراهيــة وعداء 

في ســوريا ومــر، حيــال الإغريــق في بيزنطيــا، كــا كانــت 

عليــه الحالــة النفســية في العــراق تجــاه الساســانيين 

ــوء إلى  ــن اللج ــاً ع ــم أيض ــوا ه ــن لم يمتنع ــرس، الذي الف

العنــف وســفك الدمــاء لإخضــاع المســيحيين، من نســاطرة 

ــن، إلى سياســتهم المجوســية. ويعقوبي

وكان لا بــدّ للأصــول الســامية مــن أن تهــيء النفــوس لهذا 

النفــور نحــو المملكتــن العظميــن في ذلــك الحــن، وهــي 

التــي دفعــت ســكان ســوريا والعــراق عــى الأخــص، إلى 

أن يتوسّــموا الخــر وينشــدوا الخــاص عــى يــد الفاتحــن 

العــرب، ليــس فقــط مــن محنتهــم الدينية، 

ــا  ــب وكثرته ــم الضرائ ــن ظل ــاً م ــل أيض ب

التــي كانــت تثقــل كاهــل المكلفــن في 

ــل. أقطــار الهــال الخصيــب ووادي الني

وهــذه المعطيــات أجمــع المؤرخــون عــى 

أنهــا ســاهمت كثــراً بتســهيل ســبل النــر 

ــوا  ــه جزم ــة، لدرجــة أن للفتوحــات العربي

بــأن ســكان هــذه الأقطــار قــد تقبلــوا 

ــم  ــم رأوا فيه ــة، لأنه ــوب رحب العــرب بقل

ــزاة. ــن لا غ محرّري

الأقــوال  ببعــض  الاستشــهاد  وحســبنا 

ــاني،  ــل السري ــل، كميخائي ــذا القبي ــن ه م

ــرن  ــس في الق ــان الأرثوذك ــرك السري بطري

الثــاني عــر، أي بعــد خمســة قــرون مــن 

الفتــح، وفي تاريخــه الطويــل نجــد عبــارات 

ــة: ــروم، كالتالي ــة ال ــتهجان لسياس اس

“لأنّ اللــه هــو المنتقــم الأعظــم، الــذي 

ــدّل  ــا يب ــده إنم ــذي وح ــر، وال ــى كل شيء قدي ــده ع وح

ملــك البــر كــا يشــاء، فيهبــه لمــن يشــاء، ويرفــع 

ــا كان  ــد رأى م ــه ق ــرّ، ولأنّ الل ــن المتك ــدلاً م ــع ب الوضي

ــنا  ــب كنائس ــن نه ــر، م ــال ال ــن أع ــروم م ــه ال يقترف

ودياراتنــا، وتعذيبنــا بــدون أيـّـة رحمــة، فإنمــا قــد أتى مــن 

ــر  ــن ن ــا م ــاعيل، لتحريرن ــي إس ــوب ببن ــق الجن مناط

ــا عــى أيديهــم مــن ظلــم  الــروم … وهكــذا كان خلاصن

ــم  ــروم وشرورهــم وحقدهــم واضطهاداتهــم وفظاعاته ال

ــا”. نحون

وهــي شــهادة رهيبــة، نجــد مثلهــا، مــا يتعلــق بأقبــاط 

ــذي تــولى أســقفية  ــا النيقــوسي، ال ــخ يوحن مــر، في تاري

نيقــو في دلتــا النيــل، بعــد فتــح مــر بقليــل، وكذلــك في 

تاريــخ ســواروس الأشــموني، الــذي جــاء مــن بعــده، وهــي 

ــا تــدل عــى مــا كان عليــه مســيحيو مــر  شــهادة لا شــك بأنهّ

ــن والفــرس مــن  وســوريا والعــراق مــن الشــعور نحــو البيزنطي

جهــة، وحيــال العــرب المســلمين مــن جهــة ثانيــة.

ولأنهــم قــد تحققــوا من هــذا الوضــع النفســاني، الــذي كان عاملاً 

حاســاً في إنجــازات الفتــح العــربي، بسرعــة مذهلــة، فقــد توافــق 

ــان هــذه الحقيقــة،  المؤرخــون الغربيــون في عصرنــا عــى إع

ــر، والفرنــي  ــدي دي غــوج، والبريطــاني ألفــرد بتل ــال الهولن أمث

أرنســت رينــان وعــدد كبــر مــن ســواهم.

ونكتفــي في هــذا المضــار بإيــراد مقطــع مــن دي غــوج، في بحثــه 

العميــق حــول فتــح ســوريا، الصــادر في أوائــل القــرن الحــالي، وفي 

معــرض تذكــره بالتبعــة التــي يتحملهــا الإمبراطــور هراقليــوس، 

ــرض  ــاء، بف ــته الخرق ــاع ســوريا، بســبب سياس ــل، في ضي أو هرق

ــن  ــتى م ــائل ش ــة، بوس ــدوني والمنوثلي ــع الخلقي ــم المجتم تعالي

التــي  الاضطهــاد، وذلــك مــع إشــارته إلى ازديــاد الضرائــب 

أثقلــت كاهــل ســكان ســوريا، مــا حــدا هــؤلاء الســوريين 

ــأن ســلطان العــرب ســيكون أكــر رحمــة وأشــد  عــى اليقــن ب

يقــول  لمعتقداتهــم.  حريــة 

هــذا المســتشرق الهولنــدي أن 

العــرب والســوريين معــاً كانــوا 

يــرون في بــاد الشــام، جــزءاً لا 

ــرة  ــن الجزي ــاً م ــزأ، مكم يتج

مــا  بقولــه  وذلــك  العربيــة، 

ــه: نصّ

“منــذ أبعــد الأزمنــة، كانــت 

للعــرق  موطنــاً  ســوريا 

الســامي، وعــى الرغــم مــن أن 

الحكومــة كانــت، في عهــد بيزنطيــا، متمركــزة في القســطنطينية، 

فــإن الشــعب كان بمعظمــه ســامياً وحتــى عربيــاً، ولذلــك لم يكــن 

ــة  ــب، الغاي ــر غري ــى قط ــتيلاء ع ــربي الاس ــح الع ــر الفت ــن أث م

المبــاشرة منــه جبايــة الضرائــب مــن ســكانه، وإنمــا تحريــر جــزء 

ــان الاحتــال  ــذي كان رازحــاً تحــت طغي مــن الوطــن العــربي ال

الأجنبــي، وبالتــالي اســتعادة عــدد عظيــم مــن المواطنــن المهيئــن 

ــه”. ــه ونبي ــد الل ــن مج ــاع ع ــم بالدف ــياً لإشراكه نفس

 ولا غــرو أن السياســة التــي اتبعهــا العــرب المســلمون منــذ أول 

فتوحاتهــم قــد أعــدّت تلــك الجماهــر في البــاد التــي دانــت لهم، 

ــاً  ــاً، فتح ــي أيض ــت، ه ــة كان ــي سياس ــلطاتهم، وه ــل س إلى تقب

بذاتهــا، في عــالم الفكــر والديــن. ومــن المعلــوم أنهــا اســتندت إلى 

آيتــن كريمتــن، الواحــدة التــي تقــي أن “لا إكــراه في الديــن”، 

ــاء عــى  ــارون البق ــن يخت ــاب، الذي ــة أن عــى أهــل الكت والثاني

دينهــم، أن “يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم صاغــرون”.

 فمــن الممكــن وبــدون مبالغــة القــول بــأن الفكــرة التــي أدّت إلى 

انتجــاع هــذه السياســة الإنســانية “الليبراليــة” إذا جــاز اســتعمال 

هــذا الاصطــاح العــري، إنمــا كانــت ابتــكاراً عبقريــاً، وذلــك لأن 

للمــرة الأولى في التاريــخ انطلقــت دولــة، هــي دينيــة في مبدئهــا، 

ــر  ــا، ألا وهــو ن ــة في هدفه ــة في ســبب وجودهــا، وديني وديني

الإســام، مــن طريــق الجهــاد، بأشــكاله المختلفــة، مــن عســكرية 

ــن حــق  ــأن م ــه ب ــت ذات ــرار في الوق ــة وتبشــرية، إلى الإق ومثلي

ــا  ــى معتقداته ــظ ع ــلطانهم، أن تحاف ــة لس ــعوب الخاضع الش

ــدأ  ــك في زمــن كان يقــي المب ــا – وذل وتقاليدهــا وطــراز حياته

الســائد إكــراه الرعايــا عــى اعتنــاق ديــن ملوكهــم، بــل وحتــى 

ــن،  ــه هــذا الدي ــذي يرتدي ــاء إلى الشــكل الخــاص ال عــى الانت

كــا كان الأمــر عليــه في المملكتــن العظميــن اللتــن كان يتألــف 

منهــا العــالم القديــم.

 هــذه القاعــدة التــي لم تندثــر في البــاد الغربيــة إلا بفضــل 

الثــورة الأميركيــة والثــورة الفرنســية في النصــف الثــاني مــن القــرن 

الثامــن عــر.

 

وكان لا بــدّ إذن لهــذه السياســة الإســامية، المتحــدرة عــن القرآن، 

مــن أن تســفر عــن نتيجتــن حاســمتين مــا لبثــت آثارهــا ماثلــة 

وهــا  العربيــة،  الشــعوب  في 

ــى  ــيحية ع ــف المس ــام الطوائ قي

مــن  الطائفــي  النظــام  أســاس 

نحــو، ودخــول ســكان الأقطــار 

العــرب في ديــن  التــي فتحهــا 

ــر. ــو آخ ــن نح ــام م الإس

ــي  ــة، الت ــك الجماهــر الكثيف فتل

ســوريا  أهــالي  كــرة  تشــكل 

كانــت  إنمــا  والعــراق،  ومــر 

تديــن بالمســيحية، وقــد اعتنقــت 

الإســام بأفــواج متلاحقــة، منــذ القــرن الأول مــن الهجــرة بمــلء 

ــا، في حــن أن مــن بقــي مــن هــؤلاء النصــارى، موزعــن  حريته

ــهود  ــم ش ــا ه ــة إنم ــمياتها المختلف ــة بتس ــم المعروف إلى طوائفه

عــدل، عــر التاريــخ، ليــس عــى ســاحة الإســام – وهــو تعبــر 

لا يفــي بالواقــع، لأن وجودهــم كأهــل ذمّــة في المــاضي، إنمــا كان 

ــه  ــن طبيعت ــى شــعور، م ــس ع ــة ولي ــدة شرعي ــى قاع ــاً ع مبني

أن يتضاعــف أو أن يضعــف – وإنمــا عــى إنســانية هــذا الديــن 

ــرآن. ــه الق ــذي أنزل ــربي ال الع

وهــو الديــن الــذي أقــرّ لغــر المســلمين، ليــس فقــط بحقوقهــم 

الفرديــة والجماعيــة الكاملــة، بــل وأيضــاً بالمواطنيــة الشــاملة في 

عصرنــا الحــاضر، الــذي زال فيــه نظــام الذمّــة، لــي يحــل محلــه 

نظــام الحريــات العامــة، المنطويــة، لزامــاً، عــى مبــدأ المســاواة 

التامّــة في المواطنيــة.

 ألم يكن الرسول العربي الذي قال في حديثه الشهير:

“ليســت العربيــة بأحدكــم مــن أب ولا أم، وإنمــا هــي اللســان، 

ــم بالعربيــة، فهــو عــربي”. فمــن تكلّ

الإسلام أقرّ لغير 

المسلمين، ليس فقط 

بحقوقهم الفردية 

والجماعية الكاملة، 

بل وأيضاً بالمواطنية 

الشاملة في عصرنا 

الحاضر، الذي زال فيه 

نظام الذمّة، لكي يحل 

محله نظام الحريات 

العامة، المنطوية، لزاماً، 

على مبدأ المساواة 

التامّة في المواطنية
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أمان السيد

ات
ّ
هرِي

َ
ن

عندما يتحول سطح البحر إلى غلالة تستشف عالما بديع التكوين..

الرمال خطوط حناء في جسده.. السمك صغير جدا كأنامل طفل..

تكتشف كَمِ السمك الصغير حسّاس وسريع الذوبان في دروب سرية لم يعرفها سواه..

***

بعض الأمكنة لن تكون أكثر من خمّ دجاج.. أمامها

ماذا سيحصل لسمكة صغيرة اعتادت السباحة في البحر

حينما تحصر في حضن صياد ..

كالخبز أنت يا بحر

ملح وماء

وأنا  فيك سنبلة

تهبك الجسد طحينا..

آتي إليك..

يبعثرك الموج

فلا تغضب..

تأتي إليك حورية حسناء

فلا تستثار..

يأتي إليك نمرود أرعن..

فتدعو له باليقظة..

يأتي إليك ذكر يجرها مثل نعجة

فتتبعثر..

من لقنك أن البحر أرجوحتك..

من لقنك أن الرحمة تختص بك.

من لقنك.. من لقنك..

استلق على الرمل فقط

وارضع الحكمة..

***

يا.. البحر..

وإن كنت رجلا من ماء وملح

فأنت الذي أمامك يستسلم كبريائي

وتنتشي أنوثتي..

لو أنك يا بحر تتشكل رجلا من دم  

وروح..

لو أنك..

لو أنك.. مجرد احتمال..

ثق أني أمامك سأفوق  كل الاحتمال..

***

أجلس في مطعم فرنسي..

الخبز أمامي برائحة مفقودة..

أنغام.. صوت مغن فرنسي.. وقع خطوات 

للرقص..

ذراعا المغني تشبكان خصري..

كل ما حولي مزيف..

لا رائحة للأمكنة المزيفة

فيها الحرمان يعانق حتى خشب الكراسي..

***

أريد أن أكتب للحب حرفين.. 

حرفين لا أكثر..

حب.. بأي هباء عُدت يا حبّ..

للرمل الناعم على البلاط أشبه بمرآة 

مصقولة.. 

أنى تنقلت في البيت تنطبع أقدامي، 

فيصبح في البيت قوافل مني..

هل تراه الثلج فوق خيام المشردين يشبه 

المرآة المصقولة..

 وهل تنطبع الأقدام عليه ..

أم..

 أن الأقدام الحافية لا تنطبع إلا في ضمائر 

من يحملونها؟!

***

حب.. حرب..

حرف الراء خنجر.. سكين..

 حرف مقصلة..

لو يسقط هذا الحرف لتوازنت المعادلة

 وأورق الياسمين..

***

أرتدي اليوم سترة حمراء.. لم أتقصد...

امراة خالية أنا رغم سرب العشاق حولي..

لو نبت لي حبيب سأكسو جلدي بالورد...

وسأعرق بالفل وياسمين مدينتي..

كثر من ابتسموا لحمرة ستري وحسّ 

اختياري...

سطحيون هم بامتياز.. 

ليس إلاك يدرك كنه الأحمر في نزفي..

***

أنفي مقفل عن أية رائحة عطرية

 لكنه غريب في هذا الشارع

 يشتمّ كل شيء.. 

 يدغدغني.. يبلبلني.. 

يكاد يطيح بقلبي..

لو كان للحزن فم لكان باء بإثمي..

***

حمزاتوف يقول:

شيئان في الدنيا يستحقان المنازعات الكبيرة..

وطن حنون وامرأة جميلة .

نسي أن يقول:

 ورجل عميق..

***

بعض الناس خلقوا للسياسة..

بعض الناس خلقوا للشعر..

بعض الناس خلقوا للحب..

وأنا خلقت لوطن آخر..

***

أنا أول البسطاء فمن يأتي بعدي..

أنا أول البسطاء فمن ينوب عني

***
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